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إبراهيم الأمين

أغــارت  الجمعة، 14 تموز 2006،  فجر 
عــشــرات الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة على 
44 هـــدفـــا فـــي لـــبـــنـــان. فـــي 34 دقــيــقــة، 
ــز ســــــاح الــــطــــيــــران مـــهـــمـــة عــمــل  ــجــ أنــ
الــعــدو لأكثر مــن سبع سنوات  عليها 
ــة. كـــانـــت الـــــغـــــارات تــتــرجــم  ــلـ ــتـــواصـ مـ
بالنار خطة »وزن نوعي«، وتستهدف 
ما قال العدو إنه يشكل 75 في المئة من 
قوة حزب الله الصاروخية، خصوصاً 
صـــــــواريـــــــخ »فــــــــجــــــــر-3« و»فـــــــجـــــــر-5« 
تفجيرية  بـــرؤوس  المحمّلة  و»زلــــزال« 
ــــى مــــا بــعــد  كـــبـــيـــرة، ويـــصـــل مــــداهــــا إلـ

حيفا.
ــدو عـــلـــى هـــذه  ــعــ ــادقــــت حـــكـــومـــة الــ صــ
الــــردّ عــلــى عملية  فــي ســيــاق  العملية 
قــرب عيتا الشعب  التي وقعت  الأســر 
العدو،  قــادة  صباح 12 تموز. استمع 
إلــى شــروحــات شملت  قبل المصادقة، 
جمع  في  ضخماً  استخباراتياً  جهداً 
مــعــطــيــات أمـــنـــيـــة حـــسّـــاســـة ودقـــيـــقـــة، 
جــعــلــت رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة 
الـــقـــادة  دان حـــالـــوتـــس، ومـــعـــه كـــبـــار 
العسكريين، يتعاملون مع هذه الخطة 

باعتبارها ورقة »جوكر«. 
ــــادة  ــقـ ــ فـــــي الــــســــاعــــة الــــصــــفــــر، كـــــــان الـ
القيادة، وكان  العسكريون في مقرات 
مــبــاشــرة.  المــعــلــومــات  يتلقى  بعضهم 
بعد نحو 40 دقيقة، أبلغ قائد سلاح 
الجو قيادته بنجاح العملية. استرخى 
حالوتس في كرسيه في قيادة سلاح 

الــقــيــادي، فطبعت شخصيته  الــوضــع 
ــان يـــقـــوم بـــه أو  الأمــنــيــة غــالــبــيــة مـــا كــ
ــلـــوم أن الـــحـــاج  يــطــلــب تـــنـــفـــيـــذه. ومـــعـ
رضوان لم يكن من النوع الذي يشارك 
الــجــمــيــع بــمــا لــديــه مـــن مــاحــظــات أو 
ــمــه مــهــامــه، طلب 

ّ
مــعــطــيــات. بــعــد تــســل

إدخــــــال تـــعـــديـــات جـــذريـــة عــلــى عمل 
يشرح  أن  دون  من  الصاروخية  القوة 
ة قليلة 

ّ
قــراره، ولــم يُطلِع إلا قل خلفية 

على المعطيات التي تجمّعت لديه بأن 
الـــعـــدو بـــات عــلــى عــلــم بــبــرنــامــج عمل 
القوة الصاروخية، خصوصاً عمليات 
ــقـــل وتــــخــــزيــــن صـــــواريـــــخ »فــــجــــر-3«  نـ
مداها  مما يصل  وغيرها  و»فــجــر-5« 

إلى مسافات طويلة.
ــلـــن فــي  ــامـ ــعـ ــــاج رضـــــــــوان الـ ــــحـ أمــــــر الـ
الــتــي اعتبرها  الــصــاروخــيــة  الـــوحـــدة 
»مــحــروقــة أمــنــيــا« بــمــواصــلــة عملهم 
كالمعتاد، من دون تزويدهم بصواريخ 
جــــديــــدة، وأعــــطــــى أوامـــــــر بــالــتــعــاطــي 
ــقــامَــة 

ُ
الم المــواقــع  مــع  نفسها  بالطريقة 

 أي تغيير لم يحدث، والحرص 
ّ
وكــأن

عـــلـــى تــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات الــروتــيــنــيــة 
ــأكــــد مــن  ــتــ بــمــعــايــنــة الــــصــــواريــــخ والــ
جــــهــــوزيــــة الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي تــحــمــل 

المنصات. 
ــان الإجـــــراء الأول الـــذي  بــالــتــزامــن، كـ
ــوان هـــو اخــتــيــار  ــ اتـــخـــذه الـــحـــاج رضـ
ــدد مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــبـــرنـــامـــج،  ــ عـ
ــن الــعــامــلــن في  ــدد مـ ــى عــ ــة إلــ ــافـ إضـ
بـــإنـــشـــاء تشكيل  الأمــــــن، وتــكــلــيــفــهــم 
ســــري يــعــمــل بــاســتــقــالــيــة تــامــة عن 
الــصــاروخــيــة القائمة.  الــوحــدة  عــمــل 
وأعــــطــــى أوامــــــــر مـــــشـــــدّدة بـــمـــنـــع أي 
تــــــواصــــــل بــــــن أعــــــضــــــاء الـــتـــشـــكـــيـــل 
الجسم  فــي  العاملين  وبقية  الجديد 
لم تكن  الجهادي، ولسنوات طويلة، 
إلا قلة قليلة في قيادة المقاومة تعلم 
بوجود التشكيل الجديد الذي كانت 
عـــطـــيـــت لــه: 

ُ
ــشــــدّدة الـــتـــي أ الأوامـــــــر المــ

ليس العدو فقط من لا ينبغي له أن 
بــه، بل يُمنع ذلك  يعلم بما تقومون 

حتى على حزب الله.
وكان قراره الأساسي نقل المسؤولية 
عن برنامج الصواريخ من نوع »فجر-
5« والأنــــواع الــجــديــدة إلــى التشكيل 
الـــجـــديـــد، وعـــــدم اقـــتـــصـــار تــوزيــعــهــا 
وبعد  الليطاني.  شمال  مناطق  على 
الــتــحــريــر عــــامَ 2000، أشــــرف الــحــاج 
رضـــوان على بــرنــامــج أهـــداف جديد 
ــامـــج إزالــــة  ــرنـ لــلــمــقــاومــة عـــنـــوانـــه »بـ
إسرائيل«، واعتبر القوة الصاروخية 
أســاســيــة فــيــه. واعــتــمــد لتحقيق ذلك 
على مسارات عدة، كان يفصل بينها 
لم  إنــه في فترة معينة،  تماماً، حتى 
ــد يـــعـــرف شــيــئــا عـــن طبيعة  يــكــن أحــ
عمل الآخر. ولم يكن هناك في الجسم 
الجهادي للحزب، وفي أكثر من موقع 
أيــضــا، مــن لديه علم بــوجــود تشكيل 
ــيــــة يــعــمــل  ــقـــوة الــــصــــاروخــ ــلـ جــــديــــد لـ

شمالي نهر الليطاني.
ــر-5« هو  ــان »فــــجــ فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، كــ
الصاروخ الأحدث لدى المقاومة. لكن، 
ـــي الـــحـــاج قـــاســـم ســلــيــمــانــي 

ّ
مـــع تـــول

قيادة قوة القدس في الحرس الثوري 
الإيــرانــي، وبــدء التعاون مــع الجيش 
ــال الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــوري فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الــصــاروخــيــة، أطــلــق الــحــاج رضـــوان 
بعد عام 2003، مساراً جديداً يتعلق 
مثل  الصواريخ،  من  جديدة  بنوعية 
»فاتح 110«، وهو أول صاروخ موجّه 
حــصــلــت عــلــيــه المــقــاومــة، أمـــا تسمية 
»زلـــزال« فقد أتــت مــن وزن الــصــاروخ 

والقوة التدميرية لرأسه المتفجّر.

تفاصيل أكبر عملية تضليل للعدو في لبنان 

لت المقاومة »الوزن   النوعي« إلى »وزن الذبابة«؟
ّ

كيف حو

معركة أمنية صامتة استمرت 

خدمت 
ُ
أكثر من ست سنوات است

فيها كل وسائل التمويه

تجسس تقني وبشري مكن العدو 

من رسم خارطة مواقع الصواريخ

أمر الحاج رضوان ببناء منظومة 

جديدة قبل ان يخلي الصواريخ 

باً للعدو
َ

ع
ُ
ويترك ل

صفت 
ُ

ح بالانتصار فق
ّ

حالوتس تبج

محطة القطارات في حيفا 

بصواريخ »فجر«

كـــان عــمــل الــتــشــكــيــل الــســري الــجــديــد 
ــا فــي  ــمـ ــدم وســــــــاق، بـ ــ ــلـــى قــ يــــجــــري عـ
ذلــك الــتــدريــب والمـــنـــاورات واســتــقــدام 
الــصــواريــخ وتــخــزيــنــهــا، مــع اعــتــمــاد 
ــــى ضـــمـــن  ــتـ ــ ــل المــــــــــســــــــــارات« حـ ــ ــــصــ »فــ
الــتــشــكــيــل نــفــســه، فــكــان هــنــاك فــريــق 
خاص لا يعرف ما الذي ينقله، وفريق 
ــالـــث لــلــتــمــوضــع،  ــر لــلــتــخــزيــن، وثـ آخــ

ورابع لتذخير المنصات... وهكذا.
فــي أحــد الاجــتــمــاعــات بــن مسؤولي 
ــــوان، سُــئــل عن  الـــوحـــدة والـــحـــاج رضـ
الإطباق  سبب  وعــن  الأمنية  شكوكه 
الأمـــــنـــــي، وعــــــن مـــصـــيـــر »الـــبـــرنـــامـــج 
الـــذي عــمــلــوا عليه سابقاً  المـــحـــروق« 
لــســنــوات طــويــلــة جــنــوب الــلــيــطــانــي. 
فــأصــرّ عــلــى عـــدم حــصــول أي تغيير 
فــــــي روتــــــــــن الــــعــــمــــل فــــــي »المــــــواقــــــع 
الدوريات  المحروقة« وطلب مواصلة 
د الدوري لهذه النقاط 

ّ
اليومية والتفق

والإبقاء على العناصر البشريّين من 
النقاش حول  فتح  لكنه  حيث يجب، 
فكرة إخــاء هــذه المــواقــع بعدما بات 
الــعــدو على  بــأن  الجميع على قناعة 

لاع عليها وعلى ما فيها. 
ّ
اط

التضليل والإخلاء 

الــوقــت، كانت المقاومة قد  حتى ذلــك 
لتخزين صــواريــخ  نقطة   44 جــهّــزت 
أراضٍ  فــــي  و»فـــــــجـــــــر-5«،  ــر-3«  ــ ــجــ ــ »فــ
مــفــتــوحــة أو مـــخـــازن غــيــر مــشــغــولــة 
لب 

ُ
ط مــدنــيــون  يستخدمها  ومــواقــع 

منهم الإخلاء مع بداية الحرب. وبعد 
ــوان على  ــ ــق الـــحـــاج رضــ ــ ــقـــاش، وافـ نـ
ــر-5«،  ــجــ ــواريــــخ »فــ ــــاء صــ خـــطـــة لإخــ
دقيقة  خطة  وفــق  ذلــك  تنفيذ  طالباً 
ومضنية وطويلة، وبطريقة لا تثير 
أي شــك لـــدى الــعــدو بـــأن الإخــــاء قد 

حصل. وطلب الآتي:
حصر مهمة الإخــاء بعدد 

ُ
أولًا، أن ت

ــاء الـــتـــشـــكـــيـــل  ــ ــــضــ ـــن أعــ ــ ــور مـ ــحــــصــ مــ
 

ّ
الجديد، وليس كل العاملين فيه، وأل

الصواريخ  نقل  سيتولون  مــن  يعلم 
ــبــة إلــى مــواقــع جــديــدة مصدر 

ّ
المــوض

الصواريخ، لا بل  »تضليلهم« بأنها 
ـــقـــدمـــت مــن 

ُ
صـــــواريـــــخ جــــديــــدة اســـت

خارج لبنان.
ثـــانـــيـــا، ألا يــعــلــم أعــــضــــاء الــتــشــكــيــل 
كي  المحروقة«  »النقاط  عن  المسؤول 

يواصلوا عملهم كالمعتاد.  
لب من مصانع المقاومة إنتاج 

ُ
ثالثاً، ط

الصواريخ  مــن  حقيقية  غير  نــمــاذج 
لتوضع مكان تلك التي يتم سحبها. 
ويـــومـــهـــا، ســمــع الـــقـــادة مـــنـــه، لــلــمــرة 
الأولـــــــى، شــكــوكــا حــــول وجـــــود عمل 
بــشــري فــي مــشــروع الـــعـــدو. لــكــنــه لم 
ناً مما إذا كان الأمر عبارة 

ّ
يكن متيق

عــن اخــتــراق لجسم المــقــاومــة، أم عبر 
حضور استخباراتي مباشر للعدو، 
لذلك اعتبر أن وضع صواريخ مزيّفة 
شكوك  أي  سيلغي  الحقيقية  مــكــان 
لدى العدو بحدوث أي تغيير. وطلب 
مـــن المــعــنــيــن بــالــعــمــلــيــة »إخــــــاء ما 
تــقــدرون عــلــيــه، لــكــن اتــركــوا بعضها 
ــاء الإســـرائـــيـــلـــي، ولــنــعــمــل على  ــهـ لإلـ
بـــنـــاء مــنــظــومــة صـــاروخـــيـــة جــديــدة 

ومتحركة«.
خـــــال مـــهـــلـــة زمـــنـــيـــة غـــيـــر قـــصـــيـــرة، 
خليت غالبية النقاط من الصواريخ 

ُ
أ

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتـــــــــمّ ســــحــــب غـــالـــبـــيـــة 
الـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع »فـــجـــر- 5« من 

دون إثارة أي شكوك.

د النقاط
ّ

العدو يتفق

ــعــه الشهيد 
ّ
وبــالــفــعــل، حـــدث مــا تــوق
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مغنية. في إحدى النقاط التي كانت 
المــقــاومــة واثــقــة مــن أن الــعــدو يعرف 
ــا المـــوجـــود فــيــهــا، وصــل  مــكــانــهــا ومــ
»مـــجـــهـــولـــون« إلـــــى نـــطـــاق المـــنـــشـــأة، 
ــــدار مــاصــق  وأحــــدثــــوا فـــجـــوة فـــي جـ

لمكان تموضع الصواريخ للتأكد من 
وجودها، وقد تثبّت العدو يومها من 

وجود الصواريخ ومنصة الإطلاق. 
فجر الجمعة، 14 تموز، عندما بدأت 

إسرائيل بتنفيذ خطة »وزن نوعي«، 
تبيّ أن لدى العدو إحداثيات حاسمة 
لـ 44 نقطة، مع تفاصيل دقيقة تشمل 
زوايــا تموضع المنصات والصواريخ 
داخل كل نقطة. وبعد انتهاء العدوان، 
تـــفـــاصـــيـــل  ــــرف  ــعـ ــ يـ الـــــعـــــدو  ــــنّ أن  ــبـ ــ تـ
بما  فوجئنا  الحقيقة،  »وفــي  مذهلة، 
حــصــل، إذ لـــم نــكــن نــتــخــيّــل مــســتــوى 
ــــرق، ومـــســـتـــوى دقـــــة مــعــلــومــات  ــــخـ الـ
ــا إصــــــــرار  ــنـ ــمـ ــهـ ــا فـ ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ الـــــــعـــــــدو. وعـ
الـــحـــاج رضـــــوان عــلــى إهـــمـــال الــبــنــيــة 
الــصــاروخــيــة الــســابــقــة«. وأدرك قــادة 
الوحدة الصاروخية لماذا كان يرفض 
إقامة مناطق عسكرية فيها جهوزية 
 المـــنـــصـــات المــتــحــركــة 

ً
ـــا

ّ
ثـــابـــتـــة، مـــفـــض

ــاكــــن تـــخـــزيـــن أو  ــتـــي تـــخـــرج مــــن أمــ الـ
ـــت لــتــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــا. 

ّ
تــمــوضــع مـــؤق

ويتذكّر القادة ردّه على الاستفسارات 
بالقول: »عندي من الأسباب المرتبطة 
بهذه الأماكن المحروقة ما يكفي لعدم 

الركون إلى شيء«.
ــا، كــــــان المـــعـــنـــيـــون بـــالـــوحـــدة  ــيـ ــلـ ــمـ عـ

ــــون عــمــلــيــة  ــعـ ــ ـ
ّ
ــــوق ــتـ ــ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة يـ

إسرائيلية كبيرة. لكن، كان هناك عدد 
ــداً مــن الــعــامــلــن فــي الجسم  كــبــيــر جـ
الــجــهــادي لا يــعــرفــون عــمــا نــتــحــدّث. 
وعـــنـــدمـــا حــصــلــت الـــضـــربـــة الأولـــــى، 
ــادات مـــيـــدانـــيـــة، مــمــن لا  ــيــ أصــيــبــت قــ
الصاروخية  الــقــوة  عــن  تــعــرف شيئاً 
أن  اعــتــبــرت  الــبــديــلــة، بصدمة بعدما 

ت ضربة كبيرة.
ّ
قدرات المقاومة تلق

بعد وقت قصير من السعادة البالغة 
الـــتـــي غـــمـــرت حـــالـــوتـــس بــعــد المــهــمــة 
الجو  ذها ســاح 

ّ
نف التي  »الناجحة« 

ــقـــوة الــصــاروخــيــة  بــالــقــضــاء عــلــى الـ
لــلــمــقــاومــة، وتــحــديــداً فـــي 16 تــمــوز، 
أطلقت المقاومة صلية من الصواريخ 
القطارات  محطة  استهدفت  النوعية 
ــتــل فــي الــقــصــف ثمانية 

ُ
فــي حــيــفــا. ق

صهاينة، وسيطر الوجوم على قادة 
العدو، فيما كان الحاج رضوان يعود 
 :

ً
 إلى الخلف على مقعده، قائلا

ً
قليلا

»بالنسبة إليّ، هُزم العدو«.

إلــى الخلف، وقــال:   
ً
الجو، وعــاد قليلا

عندما  التالي،  اليوم  في  »انتصرنا«! 
فـــكـــر رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــعــــدو إيـــهـــود 
أولمـــرت بوقف الــحــرب، كــرّر حالوتس 
ــاءل: »نــتــوقــف  الــعــبــارة نــفــســهــا، وتـــسـ
ونــحــن مــنــتــصــرون؟«. لــم يتمكن قــادة 
»نجاح«  العدو من إخفاء سعادتهم بـ
العملية الأمنية الجبّارة. ووصل الأمر 
ــان الــجــيــش  ــ ــاء هــيــئــة أركــ بـــأحـــد أعـــضـ
إلـــى الـــقـــول: »مـــا جـــرى يعكس قـــدرات 
أجهزتنا الاستخباراتية، ويدل كم أن 
قادة حزب الله لا يعرفون كم تغلغلنا 

فيهم«!
ــانـــب الآخــــــر مــــن الــــحــــدود،  عـــلـــى الـــجـ
كــانــت قـــيـــادة المــقــاومــة بــــدأت اتــخــاذ 
التدابير الخاصة بالجهوزية العالية 
ــــى وضــعــيــة  وإجــــــــــراءات الانـــتـــقـــال إلـ
ــا  ــادهــ ــتــ الــــــحــــــرب. وهـــــــي تــــدابــــيــــر اعــ
ــنــــوات طــويــلــة،  ــــال ســ ــقــــاومــــون خـ المــ
وتشمل أن يكون كل شخص موجوداً 
فــي المــركــز المــحــدد لــه، وعملية إخــاء 
ســريــعــة وشــامــلــة لــكــل المـــراكـــز الــتــي 
يعمل فيها المقاومون أيام السلم، بما 
فيها مقرات القيادة وغرف العمليات 
القيادات  عائلات  ومغادرة  والمنازل، 
المعروفة لدى العدو منازلها، وإخلاء 
بعض المواقع المدنية وتحويلها إلى 

مقرات عمل عسكرية. 
اتـــخـــذت كـــل الإجـــــــراءات بــعــدمــا بــات 
ــة بـــأن  ــاومـ ــقـ ــــدى قــــيــــادة المـ واضــــحــــا لـ
العدو قرّر توجيه ضربة كبيرة تفتح 
باب حرب واسعة. لكن، كان بين قادة 

المقاومة من ينتظر حدثاً خاصّاً.
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ مـــــــع وصــــــــــــول أســــــــــــــراب الــ
اللبنانية،  الأجـــواء  إلــى  الإسرائيلية 
ــــب ســــيــــد المــــــوقــــــف بــن  ــ

ّ
ــرق ــ ــتــ ــ كــــــــان الــ

كــبــار قــــادة المــقــاومــة. وعــنــدمــا بــدأت 
ــارات، بـــدأ الــتــدقــيــق فــي الأهـــداف  ــغـ الـ
التي تعرّضت للقصف. كان الشهيد 
عـــمـــاد مــغــنــيــة فـــي غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
ــى المــعــطــيــات حـــول ما 

ّ
الــبــديــلــة يــتــلــق

يجري أولًا بأول، وبعد التأكّد من أن 
العدو قصف النقاط الخاصة بالقوة 
ن حوله: 

َ
لم ابتسم وقال  الصاروخية، 

»جيد. ابتلعوا الطعم«!

ـــس الــــحــــاج رضـــــــوان الـــصـــعـــداء، 
ّ
تـــنـــف

القيادة  منظومة  عناصر  كــل  ومــعــه 
بأكبر عملية  كــانــوا على علم  الــذيــن 
»تــضــلــيــل« اســتــمــرت أكــثــر مـــن سبع 
ــد أمــــنــــي  ــ ــهـ ــ ســــــــنــــــــوات، ورافــــــقــــــهــــــا جـ
وعـــســـكـــري وبــــشــــري هــــائــــل، مــكّــنــت 
بــنــاء منظومة مستقلة  المــقــاومــة مــن 
لــم يصل إليها الــعــدو طــوال الحرب، 

ــكــــن مـــــــن ضـــــــــرب مـــنـــصـــة  ــمــ ــتــ ولـــــــــم يــ
واحـــدة قبل أن تــرمــي مــا تحمله من 
صــواريــخ، ليس مــن أنـــواع »فــجــر-3« 
و»فجر-5« و»زلــزال« فحسب، بل من 
أنـــــواع جـــديـــدة لـــم يــكــن الـــعـــدو يعلم 

بوجودها، بينها »رعد« و»خيبر«. 

»الخديعة الكبرى«

قــائــديــن جهاديين  التقت  »الأخـــبـــار« 
ــــوة  ــقــ ــ ــا المــــــســــــؤولــــــيــــــة عــــــــن الــ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ تــ
الــصــاروخــيــة فــي عــــدوان 2006. وقــد 
عــرضــا لــوقــائــع »الــخــديــعــة الــكــبــرى« 
إلــى ســنــوات طويلة قبل  التي تعود 
المــقــاومــة في  الــحــرب، وتتعلق بعمل 
ــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة، وقـــدّمـــا  مـــجـــال الـ
ــل تــفــاصــيــل أكــبــر  ــة لا تــشــمــل كـ ــ روايــ
عملية تضليل في تاريخ الصراع مع 

العدو الإسرائيلي.  
1993، عندما  تموز  إلــى  القصة  تعود 
اكــتــشــف الـــعـــدو أن المـــقـــاومـــة وضــعــت 
خــطــة خــاصــة لــبــنــاء قـــوة صــاروخــيــة، 
ــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــه فــي  ــهـ ــ فـــنـــشـــطـــت أجـ
ــنــــشــــاط.  جــــمــــع مـــــا أمــــكــــن عـــــن هـــــــذا الــ
بــعــد حـــرب نــيــســان 1996، بـــدأ الــعــدو 
وشديدة  دة 

ّ
معق استخباراتية  عملية 

ــــل تــقــنــيــاتــه  ــا كـ ــد لـــهـ ــ
ّ
ــن ــراف، جــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ

على  بشرية  عناصر  الاستخباراتية: 
بــعــمــلــيــات  تـــقـــوم  ومـــســـيّـــرات  الأرض، 
ب 

ّ
تعق وأجهزة  يومية،  وتدقيق  مسح 

تنصت  وبرنامج  والأفـــراد،  للسيارات 
خــــاص عــلــى كـــل أنـــــواع الـــهـــواتـــف. مع 
الــتــطــور الــتــقــنــي، طـــوّر الــعــدو وســائــل 

الــتــعــقــب، فــلــجــأ إلــــى المـــســـيّـــرات الــتــي 
ترصد تنقل بعض الأفراد أو السيارات 
أو الشاحنات التي يُشك بأنها تحمل 
ــام الــتــتــبــع مــع  ــــخ، وطـــــــوّر نـــظـ ــواريـ ــ صـ
انتشار الهاتف الخلوي ولجوء بعض 
المقاومين إلى استعماله قبل أن يصار 
ــوّر بـــرامـــج  ــ ــــى مـــنـــعـــه، كـــمـــا طــ ــا إلـ ــقـ لاحـ
لأشخاص  الصوتية  البصمة  تحفظ 
معيّنين، حتى إذا ما رُصد أحد هؤلاء 
يتحدث على وسائل الاتصال المتابَعة، 
وحــدات  تحريك  أوتوماتيكياً  يــجــري 
المراحل،  بعض  في  والمتابعة.  التعقب 
العدو نجح  أن  إلــى  المقاومة  لم تنتبه 
ــة لـــاخـــتـــراق الــتــقــنــي  ــيـ فــــي تـــطـــويـــر آلـ
لــكــل جــهــاز يُــوصــل بــالإنــتــرنــت. وأدّى 
اســتــخــبــاريــا  الــبــشــري دوراً  الــعــنــصــر 
كــبــيــراً لمــصــلــحــة الــــعــــدو، عــلــمــا أنــــه لم 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــــســــاحــ
بــــل شـــمـــل ســــوريــــا وإيــــــــران والمـــنـــاطـــق 
ـــصـــص فــريــق لــفــرز 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وخ

ببعضها  وربطها  المجمّعة  المعطيات 
وفي  المطلوبة.  اللوحة  لرسم  البعض 
من  التثبّت  للمقاومة  أمــكــن  مــا،  وقــت 
نجاح العدو في تحديد هوية أعضاء 
مــن الـــكـــادر الــبــشــري الــعــامــل فــي ملف 
ــيـــة وتـــحـــديـــد نــقــاط  الــــقــــوة الـــصـــاروخـ
لتخزين أو »تربيض« كمية كبيرة من 
ذلك  في  )»فــجــر«(  النوعية  الصواريخ 

الوقت.
الــشــهــيــد  ـــى 

ّ
تـــول مــنــتــصــف عــــام 1999، 

الجهادي  المجلس  قيادة  مغنية  عماد 
في المقاومة، وعمل على إعادة ترتيب 

على الغلاف



نجيب نصرالله

لا خــيــال خـــارج الــواقــع، ولا حــيــاة له 
من دونه.

الخيال امــتــداد مــن امــتــدادات الواقع 
وصــنــيــعــة لـــه. الــخــيــال الــســقــيــم الــذي 
وعي  أحبطه  الكحالة  لوقيعة  رســم 
الـــواقـــع وحــقــائــقــه الــصــلــبــة، إذ يبقى 
الــواقــع أقــوى من الخيال وأبقى منه 
ــيـــر  ــذا الأخـ ــ ــلـــغ »جـــــمـــــوح« هــ مـــهـــمـــا بـ

واقعيّته.
َ

ول

مشهد أول

منذ أيام وعَيْنا »السفير« المستعرب، 
نـــســـبـــة ونـــســـبـــا، لا تـــعـــرفـــان الــــنــــوم. 
ــداول، وبــهــمــس  ــ ــتـ ــ بــحــســب مــــا هــــو مـ
مــــــــدروس، فــــي الأروقــــــــة الـــتـــابـــعـــة أو 
و»الصيفي«  »معراب«  في  اللصيقة، 
وغــيــرهــمــا مـــن الأوكـــــــار والـــجـــحـــور، 
فــــإن الــســبــب المــبــاشــر لــتــكــدّر أحــــوال 
ــائـــن واضــــطــــرابــــهــــا، ضــيــاع  ــكـ هـــــذا الـ
الــتــي أتاحتها  الــجــديــدة«  »الــفــرصــة 
لتوفر  كانت  والــتــي  الكحالة.  وقيعة 
ــه مـــنـــذ أن  ــيـ لــــه تــحــقــيــق مــــا ســـعـــى إلـ
دُفـــع بــه نحو الــبــلــد، والمــقــصــور على 
هدف واحد لا غير، وجوهره الثابت: 
ــعـــدو فـــي حـــربـــه المــفــتــوحــة  ــاة الـ مـــاقـ
ــبــــنــــان، وذلــــــك مــن  ــقــــاومــــة ولــ عـــلـــى المــ
ى من 

ّ
خــال مــحــاولات ضــرب مــا تبق

أسس ومرتكزات »المناعة الوطنية«، 
ــفــــن أو  ــمــــل الـــحـــثـــيـــث لــــــــزرع الــ ــعــ والــ
ثابت  سياسي  كتقليد  بها  التهديد 
فـــي أجـــنـــدة المــشــيــخــة الــقــروســطــيــة. 
ــق لــه الــنــجــاح النسبي في 

ّ
وقـــد تــحــق

معتمداً  الأولــى  المرحلة  مهام  إنجاز 
عــلــى أشـــكـــال مــبــتــكــرة مـــن الــتــرهــيــب 
والــــتــــرغــــيــــب، وهـــــــي المــــرحــــلــــة الـــتـــي 
لها،  الــازمــة  الأدوات  بتوفير  قضت 
التشكيلات السياسية  فكانت فبركة 
ــة... الــتــي  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
بالقدرة  أوهمته،  وبدورها  أوهمها، 
على تحقيق المرتجى... وهو المرتجى 
الـــــذي عــجــز عــنــه ولاة الأمـــــر فـــي تل 
امتداداتهم  وبــاقــي  وواشنطن  أبيب 
وأذرعهم في الخليج المحتل والمكروه 
على أمره. إلا أنه رغم كل ما بذله من 
جهود وما دفعه من أموال وما قدّمه 
لت 

ّ
من إغــراءات سمّمت الإعــام وعط

الــســيــاســة ولـــوّثـــت الــثــقــافــة وخــرّبــت 
الاقتصاد، بقيت تشكيلاته المأجورة 
ــــوى وشــخــصــيــات  مــــن »أحـــــــــزاب« وقــ
ونوادٍ وجمعيات... قاصرة عن بلوغ 
ــتـــي هــي  ــلـــة الـــثـــانـــيـــة الـ ــتــــاب المـــرحـ أعــ

باختصار شديد تعميم الفتنة.
حت إلــى أن السفير 

ّ
مصادر أخــرى لم

يــعــيــش حـــال تــدهــور عــصــبــي يعجز 
ــاء عـــن فــهــمــه ومــــداواتــــه. فــهــو،  ــبـ الأطـ
ــلـــحـــظـــة الــــتــــي أمــــكــــن فــيــهــا  ومــــنــــذ الـ
لــلــبــنــانــيــن الــحــقــيــقــيــن، والمـــقـــاومـــة 
ووأد  الفتنة  محاصرة  مقدّمهم،  في 
مــفــاعــيــلــهــا الــتــي أريــــد لــهــا أن تــكــون 
بمثابة شرارة تشعل حريقاً يمتد إلى 
باقي المناطق، عزل نفسه عن العالم، 
فيه 

ّ
وأقفل هواتفه الذكية، وأمر موظ

أو العاملين عنده بقطع الاتصال مع 
الخارج وعدم الرد على ما يردهم من 
اتــصــالات، حتى ولــو كانت من أقرب 
المقرّبين، وهم في غالبهم الأعم وشاة 
ومرتزقة وأصحاب مصالح وضيعة 
ــأن لــلــنــاس بــهــا إلا فـــي كــونــهــم  لا شــ

ضحايا محتملين لها.
وثــمّــة مــن يشير إلــى أنــه سبق قــراره 
بــالانــعــزال الـــتـــام، وحــبــس نفسه في 
سَـــوْرَة  اجتاحته  أن  المــتــرف،  جناحه 
عالية من الغضب الشديد نجم عنها 
الخاص،  مكتبه  لمحتويات  تكسيره 
ولم توفر قريباً أو بعيداً من الشتائم 
ــلـــى كــــل الأزلام  ــا عـ ــهـ ــتــــي انــــهــــال بـ الــ
شــرارات  بعض  ووصلت  والتابعين، 
المقذعة  الشتائم  ومعه  الغضب  هــذا 
إلى معراب والصيفي... وغيرهما من 
متزعّمي وأفراد الخلايا الناشطة من 

ر تلك النائمة.
ّ
غير أن توف

المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي جــــرت مــقــاطــعــتــهــا 
مــع أكــثــر مــن جــهــة أفــــادت أيــضــا بــأن 

الــســفــيــر المــســتــعــرب مــحــبــط لــلــغــايــة، 
وأنــــــه يــــــدرس جـــديـــا فـــكـــرة الــتــنــحــي 
والابتعاد. فأرقامه في الفشل المتكرر 
بلغت مستويات قياسية لا تقل عن 
مستويات سابقيه ممن عملوا على 
القضية نفسها. وبعد أن كادت اللقمة 
تــصــل إلـــى الــفــم، وجـــد مــن ينتزعها. 
فــحُــرم بذلك مــن تحقيق مــا كــرّس له 
 نهارَ بالوكالة 

َ
نفسه، وما حلم به ليل

ــة عن  ــالـ عـــن أولــــيــــاء نــعــمــتــه وبـــالأصـ
ــال الإحـــبـــاط الــتــي وُصــفــت  نــفــســه. حـ
المسكّنات  معها  تنفع  لــم  بالشديدة 
والعلاجات التي أشير عليه بها، بل 
قــد فاقمت  إنــهــا  تــقــول  المعلومات  إن 
مــن حــالــتــه. فــالــرجــل الـــذي لــم يتعلم، 
وحاله في ذلك من حال باقي أقرانه، 
مـــن »الــديــبــلــومــاســيــة« الــتــي يــرتــدي 
قناعها إلا الفتنة، ما زال غير مصدّق 
اللبنانية. فمن  إليه الأحـــوال  آلــت  لما 
العارمة والغامرة بقرب  بعد فرحته 
الحصاد... فوجئ بالنتائج المخيبة. 
وهـــــو الــــيــــوم تـــحـــت وطــــــأة حـــــال مــن 
الوجوم والذهول الشديدين، ما ينذر 
بأزمة وجودية قد لا ينجو منها، إن 
نجا منها فإنه غير قادر على النجاة 
ــبــــدو، بــحــســب  ــتـــي يــ مــــن تــبــعــاتــهــا الـ
التابع  التقاليد التي تحكم المشيخة 

لها، لن تتأخر.
ر مــن 

ّ
ــــن حـــــــذ ــة مـ ــمّــ ــاك ثــ ــنــ ــلـــى أن هــ عـ

تكرار  بعد  نفسه  إيـــذاء  على  إقــدامــه 
ــن الــــوصــــول إلـــى  ــزه عــ الـــفـــشـــل وعــــجــ
 آخـــريـــن ممن 

ّ
غــايــتــه المـــنـــشـــودة. لــكــن

يُـــشـــهـــد لـــهـــم بــمــعــرفــتــهــم بـــالأطـــبـــاع 
ــدوا استحالة  أكّــ والمــيــول والمــاهــيــات 
إليهم،  فبالنسبة  ذلـــك.  عــلــى  إقــدامــه 
هذه النوعية غير السوية من البشر 
الإقـــــــــدام، وإن جـــرى  تــمــلــك جــــــرأة  لا 
وامتلكته فإنها لا تملك إلا أن توجّهه 
إلى من هم في محيطها المباشر، وأن 
ــر لا يـــعـــدو أن يــكــون  ــ كـــل مـــا فـــي الأمـ
العلمي  تفسيره  لــه  طفولياً  سلوكاً 

في المراجع الطبية ذات الصلة.
ــــول إن  ــقــ ــ ــ ــا يـــبـــقـــى ضــــــروريــــــا ال ــ ــمـ ــ ربـ
ــارة«  ــفـ الإشــــــــارات الــــــــواردة مـــن »الـــسـ
مقلقة. فإلى الخطوط الهاتفية التي لا 
تعمل، سجّل بعض المراقبين احتمال 
الــصــحــراويــة  الــفــعــل  ردة  تتسبّب  أن 
ــكّــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  ــنــــاجــــمــــة عـــــن تــــمــ الــ
ــرة الـــــحـــــادثـــــة لـــلـــرجـــل  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ مــــــن مـ
ــلـــى عـــمـــلـــه بــنــكــوص  ولـــلـــمـــشـــرفـــن عـ
طــفــولــي قــد لا ينجو مــنــه الــتــابــعــون 
بالتسابق  بـــدأوا  الــذيــن  اللبنانيون 
العجز  مسؤوليات  مــن  التحلل  على 
والفشل وتقاذفها في ما بينهم. وما 
رشــــح مـــن مــعــلــومــات لا يــبــعــث على 
الـــراحـــة، طبعاً راحـــة هـــؤلاء الــذيــن لا 
حياة لهم إن فقدوا شريانه الحيوي 
المتمثل بالرضى الصحراوي، مع كل 

ما ينطوي عليه من أسن عضوي.

مشهد ثانٍ

ط ليومه 
ّ
كان فــادي البجاني قد خط

جيداً.
ط لما هو مغاير. لذا فإنه 

ّ
كان قد خط

لــم يــبــال كــثــيــراً بمشاعر الــقــلــق التي 
انــتــابــتــه حــن فــتــح عينيه. وحــتــى لا 
لما  تنفيذه  دون  وتــحــول  عليه  تثقل 
إلــى دفعها بعيداً،  عــزم عليه، ســارع 
ــا يــشــبــه  ــ ــــي مـ ــــن فـــــــوره فـ وانـــــخـــــرط مـ
الطقوس التي ألفها أو اعتاد أن يبدأ 

بها صباحاته.
ــط لــيــوم عـــادي لا شبهة 

ّ
كــان قــد خــط

فــيــه وإن كـــان لا يــخــلــو مــن الــروتــن. 
ــالـــروتـــن أقـــــوى مـــن الــجــمــيــع، قــال  فـ
لـــنـــفـــســـه، ثــــم مـــضـــى فــــي الــتــحــضــيــر 
ليوم لبناني آخر لا يراهن فيه على 
جـــديـــد لـــن يـــأتـــي. لــكــنــه فـــجـــأة، وفــي 
غـــمـــرة تــحــضــيــراتــه الــذهــنــيــة، انــتــبــه 
إلـــى كــوابــيــس الــلــيــلــة الــســابــقــة الــتــي 
ــــن حــــــــاول، كــــالــــعــــادة،  قــــضــــاهــــا. وحــ
أثقل عليه  الــذي  استرجاع شريطها 
وأقلق نومه لتفسير قلقه غير المرئي 
لم ينجح. إلا أنه تذكّر جيداً أنه على 
قلق نام، وها هو على قلق يستيقظ. 
ــلـــق.  ــقـ الـ فـــــي  جــــديــــد  لا  أن  ــيـــح  صـــحـ

فــالــقــلــق هـــو رفــيــقــه الــــدائــــم، وشــريــك 
لــيــالــيــه، لــيــس مــنــذ إعـــامـــه بحقيقة 
ــل مـــنـــذ أن وعـــت  مـــرضـــه فـــحـــســـب، بــ
الــنــور. لكنه يــدرك أن شراكته  عيناه 
القسرية مع القلق تعمّقت حين أبلغه 
الأطباء بدنو الأجل. لكن لأسباب لم 
قلقه  أن  أدرك  تــفــســيــرهــا  عــلــى  يــقــدر 
يستشعره  مــا  وهـــو  الــيــوم مختلف، 

 عليه غير هذا 
ً
من دون أن يملك دليلا

الانقباض الذي لا تفسير له للقلب.
كــان في طريقه نحو المطبخ لإعــداد 
قــهــوتــه، عــنــدمــا خــطــر لــه أن يهاتف 
ــا تـــراجـــع  يــــوســــف. لــكــنــه ســــرعــــان مــ
عــن الــفــكــرة. فــهــو لا يــريــد أن يظهر 
ابنه بمظهر غير متماسك. ثم  أمــام 
إن الــوقــت لا يــزال مبكراً، ومــن شأن 
اتــصــال فــي مــثــل هـــذا الــوقــت المبكر 
لـــيـــوســـف بـــقـــلـــق أكـــبـــر  أن يـــتـــســـبـــب 
ــرّاء  مـــن الــقــلــق الــــذي يــعــانــي مــنــه جــ
وجــــوده بــعــيــداً عــن الـــوالـــد، وهـــو ما 
لمــســه فـــي مــحــادثــتــه الأخــــيــــرة مــعــه. 
فبالنسبة إلى فادي الذي يفهم قلق 
ــرّره، يعجز عن  ــبـ ابــنــه ويـ الأب عــلــى 
ــده. وهــو  ــ تــفــهّــم قــلــق الابــــن عــلــى والــ
وجنيفر  لينا  قلق  يتفهّم  كــان  وإن 
وغيرهما من الأصدقاء والأصحاب، 
لكنه  مضاعفة،  عليهم  خشيته  فــإن 
لكيلا  يــبــوح  ولا  بخشيته  يحتفظ 
يزيد عليهم. بل إنه كثيراً ما يقلقه 

حــن يخطر لــه الــســؤال عــن قدرتهم 
على تدبير أمورهم من بعده. وهنا 
يكمن الثقل الذي يعجز عن التحرر 

منه.
ــيــــراً مــن  ــيــــه، تـــمـــكّـــن أخــ فــبــالــنــســبــة إلــ
الــتــعــايــش مـــع المــــرض الــــذي لـــم يكن 
ـــعـــه. صـــحـــيـــح أنـــــه فــــوجــــئ فــي 

ّ
يـــتـــوق

بــل لنقل إن صــدمــتــه كانت  الــبــدايــة، 
كــبــيــرة، لكنه ســرعــان مــا درّب نفسه 
ــه. ومـــــــن يـــومـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــيــــش مـ ــعــ ــلــــى الــ عــ
وهـــو يــتــصــرف بــمــســؤولــيــة إضافية 
تـــفـــرضـــهـــا الــــتــــزامــــاتــــه تــــجــــاه لــيــنــا 
ويــــوســــف وجـــنـــيـــفـــر وإيــــلــــي وبـــاقـــي 
ثمّة  لكن  إليها.  ينتمي  التي  الأســرة 
لحظة يفقد فيها المرء قدرة السيطرة 
على نفسه ويترك للحماسة البلهاء 
ــريـــد، وهــو  ــرّه إلــــى حــيــث لا يـ أن تـــجـ
بالضبط ما حصل مع »أبو يوسف« 
وقـــــاده إلــــى ارتـــكـــاب مـــا لا يــجــدر به 
 

ٍّ
البتة ارتكابه في لحظة طيش وتخل

دفـــعـــتـــه نـــحـــوهـــا مـــنـــاخـــات الــتــعــبــئــة 
المذهبية والتحشيد الطائفي المموّل 
 فــائــضــا، ولــم يملك ساعتها 

ً
تــمــويــا

ما يساعده على التبصّر ولو لثانية 
واحدة.

كان فادي البجاني ينتظر موتاً آخر، 
موتاً لا صخب فيه، موتاً يشبه هدوء 
 القتلة 

ّ
الأيام الأخيرة وسكينتها. لكن

وجوههم  كشفوا  الــذيــن  الحقيقيين 
مــــــن خــــــــال الــــتــــحــــريــــض الـــفـــتـــنـــوي 
المباشر، وأشكال مبتكرة من الرقص 

على الدم، كان لهم رأي آخر.
وهــنــا، مــن الـــضـــروري الــقــول إن من 
ــاء على  ــيـ تــخــصّــص فـــي خــطــف الأحـ
ــــم مــئــات 

ّ
ــهـــم، ونــــظ ــلـ ــتـ ــز وقـ ــواجــ ــحــ الــ

ــداد زمــــن الــحــرب  ــتــ ــازر عــلــى امــ المــــجــ
الأهــلــيــة ومـــا قبلها، نــجــح بــالأمــس، 
ــــف فـــــــادي  ــطـ ــ ولـــــــــو جـــــزئـــــيـــــا، فـــــــي خـ
ــن ثـــم الــتــمــثــيــل  الــبــجــانــي وقــتــلــه ومــ
 
ّ
بــجــثــتــه إعـــامـــيـــا وســـيـــاســـيـــا. لــكــن
نـــجـــاحـــه بـــقـــي مــــحــــدوداً وإلــــــى حــن 
لـــم يـــتـــجـــاوز الـــدقـــائـــق. فـــوعـــي لينا 
قــد  و...  ــلــــي  وجــنــيــفــر ويــــوســــف وإيــ
فــوّت الفرصة على تجار الــدم الذين 
ــة المــــطــــروحــــة،  ــثـ ــلـــى الـــجـ ــوا عـ ــبـ ــالـ ــكـ تـ
ومنعهم من تحقيق غاياتهم القذرة.
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على الغلاف

علي حيدر

عام 2006، بعد نحو أسبوعين على 
بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، 
بــدأ يتضح لــــإدارة الأمــيــركــيــة عجز 
ــــاق هــزيــمــة  ــــحـ ــــن إلـ ــــدو عـ ــعـ ــ جـــيـــش الـ
ــا تـــوقـــع  ــ ــــاف مــ ــخــ ــ ــه، »بــ ــ ــلــ ــ ــ ــــزب ال ــــحـ بـ
ــد نــائــب مستشار  الــجــمــيــع«، كــمــا أكـ
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي فـــي حينه 
إلــيــوت أبــرامــز )مــعــهــد أبــحــاث الأمــن 
الــقــومــي عــــام 2016(، لافــتــا إلــــى أنــه 
»في الأسبوع الثالث، بدأنا ندرك أن 
مقولة عدم عودة الوضع إلى ما كان 

ق«.
ّ
عليه لن تتحق

ــم يـــكـــن فـــشـــل إســـرائـــيـــل وانـــتـــصـــار  لــ
ــراً  ــ أمـ  ،2006 عـــــــــدوان  ــــي  فـ المــــقــــاومــــة 
ــا، وفــق  ــمــا بـــه أو حــتــى مُـــرجّـــحـ

ّ
مــســل

حـــــســـــابـــــات واشـــــنـــــطـــــن وتــــــــل أبـــيـــب 
وتقديراتهما. بل أتى نتيجة تضافر 
ــة، مــن  ــيـــــ عـــــوامـــــل مــــوضــــوعــــيــــة وذاتـــــ
ضمنها تفاعل قدرات طرفي الصراع 
ــتــــعــــدادات سبقت  ــا، واســ ــمــ ــهــ وإراداتــ
 إلــى ما تميّز به أداء 

ً
الــحــرب، إضــافــة

كل من حزب الله وجيش العدو.
ــة بــكــل عــوامــل  ــاطــ مـــع صــعــوبــة الإحــ
 2006 ــــار  ــتـــــصـ ــ انـ بـــحـــجـــم  ــار  ــ ــتـــــصـ ــ انـ
هناك  أن  إلا  وتــداعــيــاتــه،  وتعقيداته 
عوامل واضحة ساهمت في تحقيقه، 
ــانـــت مـــتـــفـــاوتـــة الأهـــمـــيـــة. فــي  وإن كـ
استعداد حزب  العوامل  هذه  مقدمّة 
الله لإمكانية شن إسرائيل حرباً على 
ى 

ّ
لــبــنــان فــي أي وقـــت، وهـــو مــا تجل

فـــي المــفــاجــآت الــتــي أعـــدّهـــا فـــي الــبــر 
والــبــحــر وبــالــصــواريــخ الــقــادرة على 
دكّ العمق الإسرائيلي. ومن الواضح 
أيضاً أن استعدادات المقاومة حاكت 
سيناريوهات حرب مفترضة بنسبة 
أو بــأخــرى، وامتلكت قــدرات محددة 
ــلــــوَرت  ــــرب، وبــ ــحـ ــ انـــكـــشـــفـــت خـــــال الـ
وفقاً  وتعدّلت  تطورت  خططاً  أيضاً 

لسير الحرب )وفي هذا كلام آخر(.
امتناع  يكن  لــم  نفسه،  السياق  وفــي 
ــن خـــيـــار الــعــمــلــيــة الــبــريــة  ــعــــدو عــ الــ
ــة طـــوعـــيـــا، بــــل بـــســـبـــب كــي  ــعــ الــــواســ
الــوعــي الـــذي حــفــرتــه المــقــاومــة خــال 
معلومات  ونتيجة  الاحـــتـــال،  فــتــرة 
ــادة  ــيـ ــا قـ ــهـ ــيـ وتــــقــــديــــرات خـــلـــصـــت إلـ
إزاء  ــة  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ الــــعــــدو 
جهوزية حزب الله لهذا الخيار. وقد 
زت مـــخـــاوف هـــذه الــقــيــادة بعد 

ّ
تـــعـــز

المـــواجـــهـــة عــلــى »الـــحـــافـــة الأمــامــيــة« 
ــعـــب.  ــا الـــشـ ــتــ ــيــ ــيـــل وعــ ــبـ فـــــي بــــنــــت جـ
وأعطت »مجزرة الميركافا« في وادي 
الـــســـلـــوقـــي، فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن 
نة على الضربة التي كان  الحرب، عيِّ
سيتلقاها سلاح المدرعات لو تورّط 
جــيــش الـــعـــدو فـــي خــيــار كـــهـــذا. ففي 
مواجهة واسعة، بحسب السيناريو 
كان  واســعــة،  برية  لعملية  المفترض 
هذا الجيش سيُمنى خسائر بشرية 
أكــبــر، مــع إطــالــة أمــد الــحــرب، وكانت 
ــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة والــســيــاســيــة  الــ
ــطـــورة بما  ــســـاراً أشـــــدّ خـ ســتــســلــك مـ

فيها على العمق الإسرائيلي.
المــفــرطــة لجيش  الــثــقــة  لا شـــك فـــي أن 
انعكاساتها  لها  بقدراته كانت  العدو 
عــلــى تـــقـــديـــراتـــه الــخــاطــئــة وخـــيـــاراتـــه 
ــــزت عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة حــســم  ــكـ ــ الــــتــــي ارتـ
الحرب من خلال سلاح الجو والنيران 
الدقيقة عن بُعد، استناداً إلى تجارب 
خرى )يوغوسلافيا 

ُ
ناجحة في أمكنة أ

والعراق(. ويبرز في هذا المجال، فشل 
الـــضـــربـــة الاســتــبــاقــيــة الـــتـــي يُــفــتــرض 
أنــهــا اســتــهــدفــت الـــقـــدرة الــصــاروخــيــة 
ــدى. ويــمــكــن  ــ المــتــوســطــة والــبــعــيــدة المــ

بيروت - تل أبيب

القوة الصاروخية فرضت معادلة الردع

الــتــقــديــر أن قـــرار الــحــرب والــعــديــد من 
إليه  - في ما استند  المواقف استندت 
- إلى ثقة راسخة بنجاح هذه الضربة، 
مــا كـــان ســيــفــرض مــعــادلــة مــغــايــرة لما 

شهدته الحرب.
في المقابل، فإن الاستعداد الصاروخي 
ــة  ــيــ ــنــ لـــــحـــــزب الـــــلـــــه وحــــصــــانــــتــــه الأمــ
الــجــيــش في  لــلــعــدو وفــشــل  وتضليله 
الصاروخي،  القصف  عمليات  إحباط 
نته من فرض معادلة رد تصاعدية  مكَّ
طــوال الــحــرب. وتجلى ذلــك خصوصاً 
ــداع الــعــدو عــن تــوســيــع نطاق  ــ فــي ارتـ
العاصمة  باتجاه  التدميري  القصف 
بيروت بعدما هدد الأمين العام للحزب 
الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه بــقــصــف تل 
المقابل. وكانت هذه المعادلة  أبيب في 
والقدرات التي استندت إليها من أهم 
مفاجآت الحرب. وامتدّت مفاعيل هذه 
المعادلات إلى ما بعد الحرب، وتحوّلت 
مع تطور القدرات الصاروخية لحزب 
الــلــه إلــى عــامــل حــاســم فــي ردع العدو 

عن شن حرب أخرى على لبنان.
إن نجاح حزب  القول  يمكن  بالمجمل، 
الله في الحفاظ على قدراته العسكرية 
ســمــح لــه بــمــواصــلــة الــقــتــال إلـــى مــدى 
العدو في أقصى  يُقدر  كــان  أبعد مما 
ــة.  ــلــ ــلــــك المــــرحــ ــه فـــــي تــ ــاتــ ــنــــاريــــوهــ ــيــ ســ
السياق أيضاً، فشل  ويحضر في هذا 
العدو في منع مواصلة إمــداد الحزب 
ــا وعـــبـــرهـــا، خــــال الـــحـــرب،  مـــن ســـوريـ
والـــذي كــان لــه أيــضــا دور رئيسي في 
وصـــول مــزيــد مــن الأســلــحــة المــتــطــورة 
متوسطة  وصواريخ  للدروع  المضادة 

المدى دكت العمق الإسرائيلي. نتيجة 
ذلــــــك، تـــحـــول قـــطـــع هـــــذا الإمــــــــداد إلـــى 
أولـــويـــة لــجــيــش الــعــدو خـــال الــحــرب، 
لكنه فشل في هذه المهمة أيضاً ما كان 
له دور رئيسي في بلورة النتائج التي 

انتهت إليها الحرب.
كما في كل حرب مشابهة فإن للقيادة 
الــنــصــر.  تــحــقــيــق  فــــي  ــا  ــيـ أســـاسـ دوراً 
وتـــرتـــفـــع أهــمــيــة هــــذا الـــعـــامـــل عــنــدمــا 
راجحة لمصلحة  القوى  موازين  تكون 
كانت  كما  جـــداً،  كبيرة  بنسبة  الــعــدو 
ويـــصـــبـــح   .2006 حـــــــرب  ــــي  فــ ــال  ــ ــحــ ــ الــ
التعقيدات  بفعل  أيضاً  حاسماً  الأمــر 
والــــتــــداخــــل بــــن الــــحــــرب والمــــشــــاريــــع 

لذلك،  الإقليمية.  والــســاحــة  والــدولــيــة 
كان لصمود القيادة السياسية لحزب 
الله وإرادتها الصلبة بمواصلة القتال 
إلـــــى نــجــاحــهــا  دور حــــاســــم، إضــــافــــة 
ميدانياً  المــعــركــة  إدارة  فــي  تــهــا  وكــفــاء

إلى أبعد نقطة في مناطق القتال.
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى حـــقـــيـــقـــة الـــتـــفـــاعـــل 
والتداخل بين إدارة الحرب والصمود 
السياسي، وبين المعطى الميداني، شكّل 
صــمــود المــقــاومــن الأســـطـــوري قــاعــدة 

مــعــركــتــهــا  إدارة  فـــي  لــلــقــيــادة  صــلــبــة 
الــحــؤول دون  نها مــن  الــســيــاســيــة، مكَّ
ــزاع إنـــــجـــــازات ســـيـــاســـيـــة تــتــصــل  ــ ــتـ ــ انـ
اً أحمر 

ّ
بالمرحلة التي تلي، وتشكل خط

بــالــنــســبــة إلـــى المـــقـــاومـــة. وتــجــلــى هــذا 
الأمــر في أكثر من عنوان من ضمنها 
منع نشر قوات دولية على الحدود مع 
ســوريــا. ويسجّل في هــذا المــجــال، دور 
للتنسيق بين قيادتي حزب  مهم جداً 
الله وحركة أمل، كان من أهم إنجازاته 
إحباط العديد من المخططات والفخاخ 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــعـــزيـــز مـــوقـــع المــقــاومــة 
الـــتـــفـــاوضـــي. إضـــافـــة إلــــى الانــعــكــاس 
الإيجابي لذلك على المستوى الشعبي.

أبــعــاد صــمــود بيئة المقاومة  تــتــجــاوز 
التي كانت تتعرض مناطقها للقصف 
ــيـــر مـــجـــرد كـــونـــهـــا صـــبـــراً قــل  ــتـــدمـ والـ
نظيره على التضحيات التي تقدمها، 
بالمقاومة  ثقة  مــن  أيضاً  جسده 

ُ
ت ومــا 

 
ً
ــا عـــامـــا ــــل شـــكـــل أيــــضــ ــا. بـ ــهــ ــادتــ ــيــ وقــ

ــا فــــي تــحــقــيــق الـــنـــصـــر حــيــث  ــيـ ــاسـ أسـ
كــان أحــد الــرهــانــات أن تــؤدي سياسة 
ــع إلــــى انــقــابــهــا على  الــتــدمــيــر الـــواسـ
المقاومة. لكن الالتفاف المنقطع النظير 
أفــشــل هــذا الــرهــان. وتــحــول إلــى نصر 
ــر الــتــي  ــواهـ ــظـ ــدى الـ ــ ــ قـــائـــم بــــذاتــــه وإحـ

ميزت الحرب.
ومن العوامل التي ساهمت في بلورة 
السلطة  ردع  أيــضــا،   ،2006 انــتــصــار 
السياسية اللبنانية عن خيار توريط 
الـــجـــيـــش ومــنــعــهــا مــــن الـــتـــكـــامـــل مــع 
المقاومة  طعن  في  الأميركي  المخطط 
فــي ظــهــرهــا. وقــد كــان للرئيس إميل 

لحود دور رئيسي في هذه المواجهة. 
وشكل الدور الذي أدّاه جزءاً رئيسياً 
من المقاومة السياسية التي تكاملت 
فــي مواجهة  العسكرية  المــقــاومــة  مــع 
ــكـــري الإســـرائـــيـــلـــي،  ــدوان الـــعـــسـ ــ ــعــ ــ الــ
والــســيــاســي الأمــيــركــي. كــمــا يحضر 
أيــضــا مــوقــف الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
ــر لــلــمــقــاومــة غـــطـــاءً وطــنــيــا  ــ ـ

ّ
ــــذي وف الـ

ــتــــوى  ــــى المــــســ ــلـ ــ ــكـــــس عـ ــ ــعـ ــ ــا انـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ
آثـــار كبيرة على  لــه  الشعبي وكــانــت 

النازحين.
تــبــقــى حــقــيــقــة يــنــبــغــي الإشـــــارة إليها 
قــدراً من حقها على الأقــل،  وإعطاؤها 
خــصــوصــا أنـــهـــا حـــضـــرت بـــقـــوة لــدى 
مــؤســســات الـــعـــدو وقـــيـــاداتـــه ومـــراكـــز 
ــــذي أداه  ــل بـــالـــدور الـ

ّ
أبـــحـــاثـــه. وتــتــمــث

ــيـــس  ــتـــأسـ ــي الـ ــ ــه فــ ــ ــلـ ــ ــر الـ ــد نــــصــ ــيــ ــســ الــ
التي  والمرحلة  الــحــرب  وإدارة  للنصر 
أيضاً،  العدو  منظور  من  فهو،  تلتها. 
كــان لــه دور حــاســم فــي الــعــوامــل التي 
ــا  ــ ــهـ ــ ســـبـــقـــت الــــحــــرب وخـــالـــهـــا )إدارتـ
ــاومــــن وبــيــئــة  ــقــ ــنـــويـــات المــ ورفـــــــع مـــعـ
على  كبيراً  تأثيره  كان  كما  المقاومة(، 
الداخل الإسرائيلي كما ورد في بعض 
الشهادات أمام لجنة فينوغراد ونتج 
عن ذلــك تقديم توصيات حــول كيفية 
ــان له  ــا كــ الــتــعــامــل مـــع خــطــبــه. وأيـــضـ
تــأثــيــره المــبــاشــر عــلــى مــرحــلــة مــا بعد 
الــحــرب، فــي الــخــيــارات التي انتهجها 
حزب الله وصولًا إلى تحوّله إلى قوة 
إقليمية أسست لتحولات استراتيجية 
ــرت  وتــاريــخــيــة وأرســـــت مـــعـــادلات غــيَّ

اتجاه الصراع مع إسرائيل.

قرار الحرب استند إلى ثقة راسخة 

بنجاح الضربة ضد القوة الصاروخية 

ما كان سيفرض معادلة مغايرة 

لما شهدته الحرب

جمال غصن

فــي زمـــنٍ ليس ببعيد كــانــت طــريــق بيروت 
- دمــشــق الــدولــيــة مــغــلــقــة بــســبــب سيطرة 
ميليشيات متقاتلة على »أكواعٍ« منها. فإذا 
انطلاقاً من  بــيــروت  غــرب  أن تقصد  أردت 
شتورة حيث ترعرعت، كان عليك أن تسلك 
ما كان يُسمّى طريق الكرامة وهو تحويلة 
كانت تضيف إلى زمن الرحلة نحو ساعة. 
عــلــى طــريــق الــكــرامــة، كــانــت هــنــاك »أكــــواع« 
يصرّ الوالد أثناء المرور بها أن أنبطح أرضاً 
الصاروخية  القذائف  لتفادي  السيارة  في 
كان  وبالطبع  المقابلة،  الجبهة  من  المنطلقة 
حينها،  في  يُضاهى  لا  بالكرامة  شعوري 
الفائقة في معدن  ثقته  ك في 

ّ
أزال أشك ولا 

ورد موديل 1984 فوق زجاجها، 
ّ
الهوندا أك

ولــكــن فــهــمــت خـــوف الأب مـــع الـــوقـــت. بعد 
الثالث عشر من تشرين، الذي سبق السابع 
عــشــر مـــن تــشــريــن بــعــشــرة آلاف وبــضــع 
مئات من الأيّام، باتت الطريق من عاليه إلى 
اليرزة والفياضية سالكة مختصرة الرحلة 
ما  منها.  المروريّة   

ّ
إل ية مخاطرها 

ّ
ومتخط

يغيب عن جيل 4 آب هو أنــه خــال الحرب 
الحرب الأهليّة  يــومٍ 4 آب،  الأهليّة، كــان كل 
لـــم تــكــن مـــزحـــة. هــنــاك الـــيـــوم مـــن صــبــيــان 
مهدّداً  صوته  يرفع  من  الحربيّة  السلالات 
بـــحـــرب، ومـــيّـــل يـــا جــمــيّــل، يـــا جــمــيّــل مــيّــل. 
أنــت صــبــيٌّ أبــلــه لا تــعــرف الــحــرب. أنــا أكبر 
من سامي عمراً بسنة ونــيّــف. وأبــي أطول 
من ابن بيار بشبرين ونيّفين رغم أن حكم 
عــلــيــه الإلــــه بــصــلــعــة تـــامـــة. المـــهـــمّ أن طــريــق 
جبهة.  من  أكثر  على  اليوم سالكة  الكرامة 
طريق  الرمل.  دشــم  تتفادى  الكرامة   

ُ
طريق

يسيطر  كــان   .
ً
أهلية حرباً  تتفادى  الكرامة 

يومها  وبــيــروت  بين شتورة  الطرقات  على 
ــيــد جــنــبــاط ونــبــيــه بــري  مــيــشــال عـــون وول
الـــذيـــن، الــحــمــد لــلــه، لــم يــبــقــوا بــيــنــنــا. فــالإلــه 
السماوية.  للديانات  وفقاً  يهمل  ولا  يمهل 
فــي لــبــنــان جــيــل جــديــد مــن المهيمنين على 

»الأكواع«.
أن  يمكن  مما  أبشع  بشعة.  الأهليّة  الحربُ 
مــن عايشها.   

ّ
إل الــقــرّاء  مــن  أيٌّ  يتصوّرها 

 يومٍ 4 آب. مشكلة أجيال لبنان أنها 
ّ

كان كل
ر بشاعة 

ّ
تتذك لا  الحرب،  ر بشاعة 

ّ
تتذك لا 

آل الجميّل وكتائبهم. هناك من يذكر بشير 
الفاشستي بالخير. لا بل هناك من يذكر أبا 
بكر البغدادي وأبا محمّد الجولاني بالخير 
نــفــســه. فـــي الـــوقـــت نــفــســه هــنــاك مـــن يــريــد 
»حرب الباربي«  ة« بـ

ّ
المزايدة على »حرب الكل

كوع  إلــى  نعود  هنا  المثليّين.  على  والــحــرب 
الكحّالة. كوع الكحّالة منطقيّاً وعلميّاً خطأ 
مــــروري شــنــيــع. هــنــاك مــن الــخــبــثــاءِ بيننا 
لبنان في  من أحصى ضحايا السلاح في 
عدد  أتعرفون  الأخيرة.  العشرين  السنوات 
موتى حوادث المرور على كوع الكحّالة؟ لم 
أكثر  حتماً  ها 

ّ
لكن إحــصــاؤهــا،  لــي  يــتــســنَّ 

من قتلى قذائف وشظايا ورصاص طريق 
الأمـــور، لا يحمي  تتدهور  الــكــرامــة. عندما 
معدن الهوندا من يحتمي خلفه، ولا تحمي 
أكياس الرمل اللاجئين خلفها، تماماً كما لا 
يحمي الفاصل الإسمنتي على كوع الكحالة 
الطالع من النازل. الفاصل الإسمنتي جديدٌ 
نسبيّاً، أجدد من هوندا الوالد حتماً. حادثة 
الأســبــوع المــاضــي تظهر هــشــاشــة الــوضــع 
الأمني في لبنان، إذ إنه مهدّد بحادث سير 
أو فيلم هوليوودي، يفيض باللون الزهريّ، 

رديء جدّاً.
يومٍ  الماضي كان كل  القرن  ثمانينيات  في 
4 آب. كــان مــشــوار الــبــاص المــدرســي الــذي 
العربيّة  لغتي  م 

ّ
إلى معل أسلكه من شتورة 

الــكــتــائــبــيّ يــمــرّ بــســبــعــة حـــواجـــز لفصائل 
بعد  غنائم حربها مساءً  تتبادل  متحاربة 
تبادلها إطلاق النار والقتل صباحاً. الحرب 
بشعة، المحاربون بشعون، طريق بيروت - 
دمشق يجب أن تبقى سالكة بأقصر وقت 
ممكن. طريق بيروت - دمشق تمرّ بالقدس.

الة
ّ

كوع الكح

وطريق الكرامة

مقال

)علي حشيشو(

قضية

وقيعة الكحالة: عن القاتل والقتيل

ص في 
ّ

من تخص

الخطف وتنظيم 

المجازر نجح، جزئياً، في 

خطف البجاني وقتله 

والتمثيل بجثته 

إعلامياً وسياسياً
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آمال خليل

 عــلــى أصـــحـــاب شــركــة 
ً
لـــم يــكــن ســـهـــا

Phoenicia trading التحوّل عن السوق 
الـــكـــوبـــي لـــتـــأمـــن كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــن 
ــنـــهـــم. عـــلـــى مـــدى  ــائـ الـــســـيـــغـــار إلـــــى زبـ
45 عــامــا، كــانــت كــوبــا تــؤمّــن حــاجــات 
الــــشــــركــــة حـــتـــى أصـــبـــحـــت المـــســـتـــورد 
»كــوهــيــبــا« وأخـــواتـــه في  الــحــصــري لـــ
ــبـــرص  ــيـــج وتـــركـــيـــا وقـ ــلـ ــنـــان والـــخـ ــبـ لـ
وأوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة. جـــــودة الــســيــغــار 
الـــكـــوبـــي لا مــنــافــس لــهــا عـــالمـــيـــا. لكن 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــا وتـ ــ ــوبـ ــ ــي كـ ــ ــاج فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ أزمـــــــــة الإنـ
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان أجـــبـــرا 
إبــرام عقود استيراد  »فينيسيا« على 
اللاتينية،  أميركا  فــي  أخـــرى  دول  مــن 
كالدومينيكان ونيكاراغوا، لتعويض 

النقص.
زياد  للشركة  العملاني  المدير  يوضح 
زيدان أن تبدّل معالم السوق اللبناني 
بــدأ نهاية عــام 2019 مــع بــدايــة الأزمــة 
ــــصــــت حــجــم 

ّ
ــل ــي »قــ ــتــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

ــه. مـــــن واصـــــل  ــتــ ــيــ ــوعــ ــــاك ونــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
شــراء السيغار، انخفض حجم شرائه 
وانتقل من الكوبي إلى أنواع أرخص«. 
استناداً إلى خبرة عائلته، يدرك زيدان 
يهتمون  لا  اللبنانيين  من  كثيرين  أن 
ــقــــدر مــــا يــهــتــمــون  ــيـــغـــار بــ ــنــــوع الـــسـ بــ
و»قليلون  الناس،  أمام  »برستيجه«  بـ
قون ما إذا كان السيغار كوبياً أو 

ّ
يدق

الــقــدرة الشرائية  تــراجــع  لا«. وبــمــا أن 
طـــال الــغــنــيّ والــفــقــيــر، فـــإن »الأغــنــيــاء 
الــذيــن كــانــوا يشترون مــاركــات لجأوا 
إلـــى الأرخــــص، ومـــن كـــان يحمل علبة 
كاملة إلى أماكن السهر والمطاعم، صار 
يحمل معه سيغاراً واحــداً«. ويضيف 
»الأخــبــار« إن »البعض تمكّن  لـــ زيـــدان 
من الإقلاع سريعاً عن السيغار الكوبي 
المحترفون  أمــا  أخـــرى،  إلــى جنسيات 
الــذيــن تــراجــعــت قــدرتــهــم المـــاديـــة على 
شـــراء لــوح سيغار كــوبــي بـــ 40 أو 50 
الــســيــغــاريــلــلــو  إلـــــى  ــأوا  ــلـــجـ فـ دولاراً، 
ــــذي يــشــبــه الـــســـيـــغـــارة فــــي الــحــجــم،  الــ
لكنه مصنوع من محتويات السيغار 
نفسها«. ضاعف دخول أنواع سيغار 
الماضية  الأربــع  السنوات  في  متنوّعة 
ز المــنــافــســة و»أدّى 

ّ
عـــدد الــتــجــار وعـــــز

رت سلباً على النوعية«. 
ّ
إلى فوضى أث

الإنتاج  أزمــة  وا 
ّ
استغل التجار  بعض 

فــزادوا حجم  العالمي،  الكوبي والغلاء 
لتلبية  أخــرى  أســـواق  مــن  استيرادهم 
ــاجـــات الـــســـوق المـــســـتـــجـــدّة، ومــنــهــم  حـ
القطاع بوكالات  إلــى  من دخــل حديثاً 
الهندوراسي  السيغار  لبيع  حصرية 

أو الدومينيكاني. 

السيغار،  صنع  كيفية  زيـــدان  يوضح 
مشيراً إلى »نوعين: الـ Long filler الذي 
يــدويــا،  الكاملة  التبغ  أوراق  مــن   

ّ
يــلــف

 Short وهو ما ميّز الأنواع الكوبية، والـ
التبغ،  ــع مــن نــشــارة 

ّ
الـــذي يــصــن  filler

وهذا الأخير يكسح السوق في لبنان 
حالياً«، علماً أنه لا يمكن التمييز بين 
الفارق  الشكل، لكن  النوعين من حيث 
لدى الذوّاقة يشبه الفارق في الأسعار 
 من دولار 

ّ
بين 80 دولاراً للطويل وأقل

واحد للقصير.

تراجع لبناني

قبل 2019، كان السيغار الكوبي يشكّل 
بــن 85 و90 فــي المــئــة مــن الاســتــهــاك 
ــــي الـــســـنـــوات  ــلــــي. فـ ــــوق المــــحــ ــــسـ ــــي الـ فـ
إلى  النسبة  تراجعت  الأخيرة،  الثلاث 
ما بين 35 و40 في المئة، وفــق بيانات 
»فينيسيا«. وبعدما كان لبنان يحتل 
المــرتــبــة الأولــــى عــالمــيــا فــي الاســتــهــاك 
نــســبــة إلـــى عـــدد الــســكــان، تــراجــع عــام 
2023 إلى المرتبة الرابعة قبل الإمارات، 
ـــت هـــونـــغ كـــونـــغ فـــي المــرتــبــة 

ّ
فــيــمــا حـــل

الأولى، تليها إسبانيا وفرنسا.
ــنـــذ قــــرون  ــيـــغـــار مـ ــم الـــسـ ــ ــط اســ ــ ــبـ ــ وارتـ
بـــكـــوبـــا بـــاعـــتـــبـــار تــربــتــهــا ومــنــاخــهــا 
ــاج أجــــــود أنـــــواع  ــتــ مـــكـــانـــا مــثــالــيــا لإنــ
ارتـــفـــع سعر  عــــام 2019،  مــنــذ  الـــتـــبـــغ. 
المنتجات الكوبية بنسبة 35 في المئة، 
ما أدى الى اللجوء إلى السيغار الذي 
ع في دول أميركية لاتينية أخرى 

ّ
يُصن

والـــصـــن والــكــامــيــرون وإنــدونــيــســيــا. 
المستهلكين  أمــام  أتــاح  السوق  انفتاح 
أنواعاً كثيرة بأسعار متباينة، فباتت 
هــنــاك أنـــواع تــبــاع فــي الــســوق المحلي 

بما يراوح بين 3 و6 دولارات.
الأمـــن الــعــام لــلــتــجــارة فــي »الــريــجــي« 
)الــتــي تــشــرف على اســتــيــراد السيغار 
وتــصــريــفــه مــحــلــيــا(، جـــــورج حــبــيــقــة، 
قال إن السنوات الأربع الماضية كانت 
مــخــتــلــفــة عــــن كــــل المــــراحــــل الــتــجــاريــة 
الإدارة  شهدتها  الــتــي  والاســتــهــاكــيــة 
منذ تأسيسها عام 1935. يعيد دخول 
تجار وأصناف جدد إلى عوامل عدة، 
أبرزها »الآلية التي اعتمدتها الريجي 
انهيار سعر  البضائع بعد  لدفع ثمن 
ــسّــم 

ُ
صـــرف الــلــيــرة أمــــام الــــــدولار. إذ ق

الــســعــر بـــالـــدولار بــن ثــلــث يُــدفــع نقداً 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي )1500 
لــيــرة( وثــلــث يُــدفــع بـــالـــدولار الــطــازج، 
وثـــلـــث يـــدفـــع بــالــشــيــكــات عـــلـــى ســعــر 
منصة صــيــرفــة. وهـــذا شــجــع كثيرين 
ممن لديهم ودائع عالقة في المصارف 
قطاع  في  الشيكات  عبر  لاستثمارها 
الــتــبــغ والــتــنــبــاك، وزاد تــحــفــيــزهــم أن 

يــســرد حــبــيــقــة نـــمـــاذج مـــن الأصــنــاف 
الــرخــيــصــة الـــتـــي دخـــلـــت حــديــثــا إلــى 
الــســوق وتــاقــي رواجــــا، لافــتــا إلـــى أن 
السعر المحدد لدى »الريجي« تضاف 
إليه زيادة بنسبة 12 في المئة أو أكثر 
لــرؤســاء  البضائع  تسليم  بعد   

ً
قليلا

البيع. بالمقارنة بين جداول الاستيراد 
الــجــزء 2023،  مــنــذ عـــام 2015 وحــتــى 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــنّ دخـــــــــــول أصـــــــنـــــــاف لاتـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يـ
ــدة بـــأســـعـــار رخــيــصــة واخــتــفــاء  ــديـ جـ
أصناف كوبية فاخرة، وارتفاع حجم 

رســــوم الــجــمــرك بــقــيــت لــفــتــرة طــويــلــة 
ــيــــرة«،  لــ ـــ 1500  ــ ــ ال ــــرف  ــلـــى ســـعـــر صــ عـ
و»بعدما كان تجار السيغار اللاتيني 
أقــلــيــة، صــــاروا أكــثــريــة. والــبــعــض كــان 
يــســتــورد بنية الــتــهــريــب إلـــى الــخــارج 
لإعــادة بيعه بأسعار مضاعفة«. لكنه 
يـــتـــوقـــع بـــــأن يــشــهــد الــــســــوق تـــبـــدلات 
جــديــدة بعد رفــع رســوم الجمرك على 
الاستيراد، مؤكداً أن »الطفرة في عدد 
تدوم  لن  الرخيصة  والأســعــار  التجار 

  .»
ً
طويلا

وانخفاض حجم  اللاتيني  الاستيراد 
الاســتــيــراد الــكــوبــي الـــذي يصنع منه 

أكثر من 70 نوعاً. 
ــــوردت  ــتـ ــ اسـ  ،2023 مـــنـــتـــصـــف  ــتـــى  حـ
 4 مــايــن و251 

ً
الــشــركــات مــجــتــمــعــة

ــلـــغ الاســــتــــيــــراد  ــة، فـــيـــمـــا بـ ــعـ ــــف قـــطـ ألــ
ألف  مــايــن و397  2022 خمسة  عــام 
الــتــبــايــن يظهر بشكل أوضــح  قــطــعــة. 
ــة كـــــل شـــــركـــــة. اســـــتـــــوردت  فـــــي حــــصــ
»فـــيـــنـــيـــســـيـــا« فــــي الأشــــهــــر الــخــمــســة 
الأولى من هذه السنة 103 آلاف قطعة 
ــــاف الـــكـــوبـــيـــة )لـــم  ــنـ ــ مــــن بـــعـــض الأصـ
تــراوحــت  بينها(  مــن  »كوهيبا«  يكن 
و20  دولارات  ســـتـــة  بــــن  أســــعــــارهــــا 
»روميو  مثل  الريجي(،  )سعر  دولاراً 
ــتــــي كــريــســتــو«  وجـــولـــيـــيـــت« و»مــــونــ
و»بــارنــاغــاز«. فــي المــقــابــل، اســتــوردت 
شركة Von eicken مليوناً و500 ألف 
قطعة مــن ألمــانــيــا بمعدل أســعــار بلغ 
حــوالــي 0.13 سنت )ســعــر الــريــجــي(، 
واســــتــــوردت شـــركـــة »فــيــلــيــجــيــر« من 
بمعدل  ألــف قطعة   200 الدومينيكان 
أســعــار تــــراوح بــن 0.3 ســنــت وستة 
أيــضــا،  الــدومــيــنــيــكــان  ومـــن  دولارات. 
اســتــوردت »إمــبــيــريــال تــوبــاكــو« 360 
ألـــف قطعة بــمــعــدل أســعــار بــلــغ 0.66 

سنت.  
»فــيــنــيــســيــا«  اســـــتـــــوردت   ،2022 عـــــام 
391 ألـــف قــطــعــة كــوبــيــة، و»إمــبــيــريــال 

تـــوبـــاكـــو« مـــن الــدومــيــنــيــكــان مــلــيــونــا 
و536 ألف قطعة، وشركة »مانيفاكتور 
ســيــغــرو« مــلــيــون قــطــعــة مــن إيــطــالــيــا، 
تتراوح أسعارها بين 1.3 و1.35 سنت 

)سعر الريجي(.
وفــيــمــا كــانــت الأصــنــاف غــيــر الكوبية 
ــــع، كــــانــــت الــــحــــصــــة الـــكـــوبـــيـــة  ــراجـ ــ ــتـ ــ تـ
تــتــقــلــص. فــفــي عـــام 2021، اســـتـــوردت 
»فــيــنــيــســيــا« 593 ألـــف قــطــعــة كــوبــيــة، 
الــتــراجــع  ــام 2015.  عـ ألــفــا  مــقــابــل 824 
ــام 2017  ــ ــــدأ يــســجــل مـــنـــذ عـ الــــجــــدّي بـ
ــيــــراد  ــتــ عـــنـــدمـــا انـــخـــفـــض حـــجـــم الاســ
ألـــف قــطــعــة، و435 ألــفــا عــام  إلـــى 651 
2019. بالتزامن، استوردت »إمبيريال 
ألـــف قطعة  مــلــيــونــن و656  تــوبــاكــو« 
بعضها  سعر  وبلغ  الدومينيكان  من 
المفصلي  الــعــام  مــن نصف دولار.  أقــل 
لــلــمــســتــورديــن عــمــومــا كـــان 2020 مع 
ظــهــور جائحة كــورونــا. شــركــات عــدّة 
ــراد، بــحــســب  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ انـــقـــطـــعـــت عـــــن الاســ
أصناف  تظهر  بـــدأت  وبــعــده،  حبيقة. 
ــر  ــام 2021، ازدهــ ــدءاً مـــن عــ ــ جــــديــــدة. بـ
ــــي  ــــدوراسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـــــنـــــوع الــــكــــاريــــبــــي والـ
ــراوحـــت أســعــاره  والــدومــيــنــيــكــانــي وتـ
نـــصـــف دولار ودولاريـــــــــــن. حــتــى  بــــن 
تــوافــرت، فقد  التي  الكوبية  الأصــنــاف 

انخفض سعرها. 

تحقيق

ر المناخي
ّ

كورونا والتغي

)أرشيف ــ

بلال جاويش(

قبل أزمة لبنان وبعدها، تضافرت 
عوامل عالمية أخرى ساهمت في تقليص 

السوق الكوبي، بحسب زيدان. خلال 
جائحة كورونا، أحجم كثيرون عن 

تناول السيغار بسبب أثره على الجهاز 
التنفسي. وفي بلد الإنتاج الأول، كوبا، 

أدى الفيروس إلى وفاة مئات العاملين في 
 السيغار يدوياً. ثم فعل التغيّر المناخي 

ّ
لف

فعله. فهبت عواصف في غير أوانها 

وشبّ حريق أتى على محصول ضخم 
من التبغ، ما أدى إلى تلف قسم كبير من 

الإنتاج، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية 
المستفحلة في كوبا وتداعيات أزمة الطاقة 

على حفظ الإنتاج ونقل البضائع.  
رين 

ّ
البعض أضاف الصين إلى لائحة المؤث
سلباً على تقلص الإنتاج الكوبي من 

الأسواق العالمية بعدما أنجزت صفقة 
عة للسيغار 

ّ
مع شركة »هاباناس« المصن

الكوبي أدّت إلى تحويل قسم كبير من 
الإنتاج إلى الصين. غير أن زيدان ينفي 
سلطة الصين على توزيع الإنتاج، إذ إن 

»لكل بلد حصّته من الإنتاج الكوبي. 
مع ذلك، فإنهم لا يلبّون الطلبيات التي 
نطلبها«. ولفت إلى أن التغيّر المناخي 

بدأت تأثيراته تظهر قبل عام 2019، ليس 
في كوبا فقط، بل في دول أخرى أيضاً 

في أميركا اللاتينية.

»لايف ستايل«، فتحايلوا على ارتفاع  لم تغلب الأزمة الاقتصادية السيغار. لم يتب كثيرون عن أحد أبرز مظاهر الـ

ل من الكوبي إلى الإكوادوري والكاريبي والهندوراسي... بدائل 
ّ

أسعارها العالمي وتراجع قدرتهم الشرائية، بالتحو

أبقت لبنان في لائحة أكبر المستهلكين للسيغار حول العالم نسبة إلى عدد السكان، وإن تراجع عن المرتبة الأولى 

لون« إلى نيكاراغوا والدومينيكان
ّ

اقة إلى السيغاريللو و»المجغ
ّ

الذو

لبنان ينزل عن عرش السيغار الكوبي

ضاعف دخول أنواع 

عة عدد 
ّ

سيغار متنو

ز المنافسة 
ّ
التجار وعز

رت 
ّ

ى إلى فوضى أث
ّ

وأد

سلباً على النوعية
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حق الرد

قـــرأت فــي »الأخـــبـــار« مــقــالًا يطال 
عــمــق بــيــتــي وعــائــلــتــي، ويــصــوّب 
على نــشــاط يــقــوم بــه ابــنــي البكر 
أنــه انشقاق ضمن  جــوزيــف على 

البيت الواحد.
بــأي  أدلِ  لـــم  أنـــنـــي  أولًا  وأســـجّـــل 
حـــديـــث صــحــافــي لا إلــــى جــريــدة 
»الأخبار« ولا إلى غيرها حول كل 
الأمور التي أعتبرها شأناً خاصاً 
يُـــــــــداوى ضـــمـــن دائــــــــرة ضـــيـــقـــة لا 
أم وابنها وبقية  يتعدّى مدارها: 

أفراد عائلتها اللصيقة. 
وطالما أنه شأن عائلي خاص، فإن 
كل المقالات غير المستندة إلى رأي 
أصحابها ستبقى عرضة للطعن 
كاتبها  وســتــعــرّض  بصدقيتها، 
القانونية،  لة  للمساء ونــاشــرهــا 
وأحـــتـــفـــظ لــنــفــســي بـــهـــذا الـــحـــق، 
المنسوبة  الــعــبــارات  أن  ولا سيما 
ــي نطقت 

ّ
إلــيّ حرفياً لــم يسبق أن

الــكــرام، ولم  بها لأيّ من زملائكم 
أي  بنشر  الــســمــاح  أحـــد  يسألني 

جملة تتعلق بهذا الموضوع.
مـــــا ورد مــن  فـــــي مــــضــــمــــون  ــا  ــ ــ أمـ
مــعــلــومــات عــن انــشــقــاق وحـــروب 
ــلــون 

ّ
ومـــعـــارك، فــكــل ذلـــك لـــه مــشــغ

امـــتـــهـــنـــوا صـــنـــعـــة هـــــدم الـــبـــيـــوت 
ذات  والعائلية  منها  السياسية 

المردود النفعي لهم. 
إنــنــي أعــتــبــر نفسي حــارســة هــذا 
الــبــيــت مــنــذ رحــيــل إيــلــي ســكــاف، 
ــدور  ــ وســــأظــــل مــحــتــفــظــة بـــهـــذا الـ
ـــفـــنـــي بــهــا 

ّ
ــة فــــي عــنــقــي كـــل ــانـ ــأمـ كـ

زوجـــــــي وأبـــــــو أبــــنــــائــــي الــــراحــــل، 
ومــهــمــا تــغــرّب أحــدهــمــا عــن هــذه 
ــلـــب أمّــــه  ــة فــيــقــيــنــي أن قـ ــايــ ــرعــ الــ
هــو المــرجــع والــســنــد والــحــضــانــة 
ـــــرهـــــا 

ّ
الـــــــدائـــــــمـــــــة الــــــتــــــي لـــــــن يـــــوف

ـــقـــون بـــثـــمـــن، يــســتــثــمــرون 
ّ
مـــتـــســـل

فــي حــبــال مـــدّوهـــا مــنــذ زمـــن إلــى 
القضاء.

وإلــى هــذه الطينة المهترئة أوجّــه 
إليها  سبقني  فقط  واحـــدة  كلمة 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى: »طــفــح 

الكيل منك«.
وكأمّ لجوزيف وجبران، أطلب إلى 
كل الحريصين على بيوت الناس 
ــدّمـــوا الــكــلــمــة الــطــيــبــة  ــقـ إمــــا أن يـ
ــوّد عـــلـــيـــهـــا آل ســـكـــاف  ــ ــعـ ــ ــتــــي تـ الــ
وزحـــلـــة عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
السمسار  دور  عــن  يتخلوا  أن  أو 
الذي يفاوض على نسبة من فعل 

الخير المزعوم.
وإذ لــن أعــطــي اللئيم الـــذي تــمــرّدَ 
الــتــفــاوض، أؤكــد أن بيتي  فرصة 
مـــــســـــؤول مــــنــــي شـــخـــصـــيـــا، وأن 
جوزيف هو أحد أركان هذا المنزل 
الذي له مكانته ودوره. والأهم أن 
»جو« هو ابني الذي لا يضاهيه 
في قلبي سوى أخيه، ولهما فقط 
أقدّم حياتي وأحفظ مستقبلهما 
ــيــــداً عـــــن كـــــل زارعــــــــــي الــــســــوء  بــــعــ

والشقاق.
بــمــقــال أو معلومة  مــتــبــرّع  فــلــكــل 
أو ســبــق صــحــافــي أو لــكــل لاعــب 
على الفتنة العائلية أوجّه سؤالًا 
ــتــــم مـــعـــنـــى أن  ــرّبــ ــــل جــ واحــــــــــداً: هـ

يحاربوكم بفلذات أكبادكم؟
فالتمني  نــعــم،  الـــجـــواب  كـــان  إذا 
أمّ قلبها على ولدها  الوحيد من 

أن لا تكون قلوبكم على الحجر.
ودامت بيوتكم عامرة بأحبّائها.

ميريام سكاف
أمّ جوزيف

ويــتــوجّــهــون إلـــى أمـــاكـــن الــحــريــق في 
إلى  أننا بحاجة  أوقــات فراغهم. علماً 
دخول الأفراد بشكل متواصل وانتظار 
الفرق دورها في الخارج ريثما تنتهي 
ــاء«. وإلـــــى ذلـــــك، تــواجــه  ــ ــفـ ــ مــهــمّــة الإطـ
الــفــوج تــحــديــات فــي الــتــجــهــيــزات، من 
تــلــف خــراطــيــم المــيــاه بسبب الــحــريــق، 
د تعبئة قناني الهواء التي 

ّ
ل مول

ُّ
وتعط

»بعدما  س 
ّ
التنف أجهزة  في  ستعمل 

ُ
ت

أنهكتنا تعبئة نحو 600 قنينة هواء«. 
ــلـــى »جــلــســة  ــعــــد مـــــــرور أســــبــــوع عـ وبــ
ــــت إلـــيـــهـــا الــهــيــئــة  ــتـــي دعـ الـــنـــقـــاش« الـ
لــإغــاثــة، وإجـــمـــاع المهندسين  الــعــلــيــا 
 »الــبــنــاء فــي حالة 

ّ
المــشــاركــن عــلــى أن

خطر، ما يستدعي العناية الفائقة في 
التعاطي مع المكان لجهة حماية الفرق 
التي تعمل في الإطفاء والإنقاذ«، كيف 
يــقــيّــم المــهــنــدســون حـــال الــبــنــاء الــيــوم؟ 
ف 

ّ
يجيب المهندس راشد سركيس المكل

بيروت  فــي  المهندسين  نقابة  قبل  مــن 
بــالمــشــاركــة فــي الكشف على المــبــنــى: » 
لم نتمكّن من الحصول على معلومات 
ــرارة الــتــي  دقــيــقــة بـــشـــأن درجـــــات الــــحــ
نة، 

ّ
تنتجها التفاعلات بين المواد المخز

تقييمنا لوضع  ــر على 
ّ
يــؤث أمــر  وهــو 

ملتهبة  نـــيـــران  ظـــهـــور   
ّ
أن إلا  الـــبـــنـــاء، 

مــــرة واحـــــدة فــقــط عــنــد فــتــح الــثــغــرات 
ــلــــي قــبــل  ــفــ فــــــي ســــقــــف الـــــطـــــابـــــق الــــســ
يخدم  قد  وإخمادها  عليها  السيطرة 
الــقــضــيــة لــجــهــة عـــدم تــأجــيــج المــخــاطــر 
مؤكداً  ويختم  الحريق«.  عن  الناتجة 
يــزال  لا  المبنى  مــن سقوط  »الخطر   

ّ
أن

قــائــمــا، ويُــبــنــى عــلــى الــتــدابــيــر الفنية 
المبنى  تقرير مصير  لدى  والهندسية 
بين إمكانية الترميم أو ضرورة الهدم 

الجزئي أو الكلي«.
من جهته، يشير المهندس الاستشاري 
جهاد حيدر أحمد إلى »كلفة الترميم 
ــتـــي تـــفـــوق أحـــيـــانـــا كلفة  المــرتــفــعــة والـ
الهدم، وما يرافق الترميم من خلافات 
قـــد تــقــع بـــن ســكــان المــبــنــى بــاعــتــبــاره 
مساحة مشتركة يجب موافقة جميع 
المالكين فيه على أيّ خطوة قبل المضي 
»تــخــفــيــف  ــد بـــ ــمـ فـــيـــهـــا«. ويــــوصــــي أحـ
الأحــمــال مــن المــبــنــى، وإخـــاء السكان، 
وتـــفـــريـــغ المــــيــــاه مــــن الـــســـطـــوح ريــثــمــا 
ــامــــل، عـــلـــى أن  ــار بــشــكــل كــ ــنــ ـــخـــمـــد الــ

ُ
ت

يـــجـــري المـــعـــنـــيـــون الاخــــتــــبــــارات عــلــى 
الــبــاطــون لمــعــرفــة صــاحــيــتــه وعــنــدهــا 
ــع 

ّ
يمكننا الــجــزم بــوضــع الــبــنــاء وتــوق

مصيره«.

أسبوعان على حريق طريق المطار

أثر بيئي وخطر انهيار

إسكندر تطلب نسخة من التدقيق الجنائي

قرار توقيف سلامة بيد الهيئة الاتهامية

وبعدما كانت فرق الإطفاء تراهن على 
الوقت لانتهاء عملية اشتعال المواد، 
 

ّ
 كل

ّ
صارت تسابق الوقت باعتبار أن

يوم إضافي يضاعف الخطورة على 
البيئي  الأثـــر  أولًا،  مــن صعيد.  أكــثــر 
ـــات الــبــتــرولــيــة. 

ّ
لانـــبـــعـــاثـــات المـــشـــتـــق

خت 
ّ
تلط المـــجـــاورة  الأبــنــيــة  فغالبية 

بمادة زيتية لزجة بــدأت تظهر على 
الأسقف والأطراف والحروف، و»هي 
نــتــاج مـــا يــصــدر عـــن اشــتــعــال مـــواد 
ات بترولية«. ثانياً، 

ّ
تتكوّن من مشتق

ما 
ّ
كل المبنى  انهيار  فرضية  ترجيح 

ــات،  ــاســ ــيـــران فـــي الأســ ــنـ اســـتـــعـــرت الـ
ــا يــتــبــع ذلــــك مـــن خـــطـــورة ضغط  ومــ
ــلــــى المــــســــتــــودعــــات فــي  ــار عــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الانـ
الأبــنــيــة المــــجــــاورة المــتــاخــمــة لــلــبــنــاء 
ــر اســتــمــرار 

ّ
حــيــث الــحــريــق. كــمــا يــؤث

ــاء عــلــى  ــنـ ــبـ ــل الـــــحـــــراري فــــي الـ ــمـ ــحِـ الـ
وقد  المتلاصقة.  المستودعات  سلامة 
صـــــدرت إشــــــارة قــضــائــيــة بـــضـــرورة 
إخـــائـــهـــا تــحــت طــائــلــة المــســؤولــيــة، 
تــحــسّــبــا لأيّ خــطــر شــبــيــه لمــا حصل 
فــي تــعــاونــيــة الــعــامــلــيــة مــن انــشــقــاق 

رلى إبراهيم

تـــعـــتـــزم رئـــيـــســـة هــيــئــة الـــقـــضـــايـــا فــي 
وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر 
ـــن تـــقـــريـــر  ــة عـــ ــيــ ــمــ ــب نـــســـخـــة رســ ــلــ طــ
المـــال  مـــن وزارة  الــجــنــائــي  الــتــدقــيــق 
لاع عليه قبل تقديمه إلى 

ّ
اليوم. للاط

الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة لــضــمّــه إلــــى ملف 
دعــــواهــــا ضـــد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ز هذا 

ّ
السابق ريــاض ســامــة، إذ يــعــز

في  اللبنانية  الــدولــة  موقف  المستند 
القضية.

ويفترض أن يمثل سلامة أمام الهيئة 
الاتــهــامــيــة فـــي 29 الـــجـــاري بــرئــاســة 
الـــقـــاضـــي مـــاهـــر شــعــيــتــو بــالمــنــاوبــة، 
ر قوى الأمن الداخلي تبليغه 

ّ
بعد تعذ

فـــي الـــتـــاســـع مـــن هــــذا الـــشـــهـــر، خــال 
وإذا  القاضي سامي صدقي.  مناوبة 
ر على 

ّ
ما تكرّر الأمــر مــجــدداً، أي تعذ

تبليغ  إيــجــاده، سيتم  الأمنية  القوى 
الحاكم لصقاً على باب عنوان سكنه 
التبليغ  إعطاء نسخة من  الأخير مع 
إلــــى مــخــتــار المــنــطــقــة ولـــصـــق نسخة 
على إيوان المحكمة. وعندها سيكون 

سلامة أمام خيارين:

الطابة  غه، ما يضع 
ّ
بحجة عدم تبل

فــي مــلــعــب الــهــيــئــة بــوجــوب إصـــدار 
ــيــــة بــحــقــه  ــيــــابــ مـــــــذكّـــــــرة تــــوقــــيــــف غــ
لــيــصــبــح مــطــلــوبــا فـــي بـــلـــده أيــضــا، 
ــه كـــكـــل فــــــارّ مــــن وجـــه  ــمـ ويُـــعـــمّـــم اسـ
الــعــدالــة عــلــى كــل الــحــواجــز الأمنية 
والمخافر والمعابر الحدودية. ويدور 
الحديث هنا عن »ضياع« في الهيئة 
في  مسؤوليتها  لناحية  الاتهامية 
هذا الملف، خصوصاً في ظل العطلة 
الــقــضــائــيــة. فــفــيــمــا كــانــت الــقــاضــيــة 
ــــاك هــــي مــــن اســتــجــابــت  مــــيــــراي مــ
لطلب إسكندر بفسخ قرار أبو سمرا، 
استطاع القاضي صدقي من اجتياز 
الجلسة  تأجيل  عبر  الامتحان  هــذا 
ــات المــلــف  ر تــبــلــيــغ ســـامـــة. وبــ

ّ
لــتــعــذ

 مكان 
ّ

فــي عــهــدة الــقــاضــي الـــذي حــل
صـــدقـــي، أي شــعــيــتــو، لــيــتــخــذ قـــراراً 
بشأنه. على أن ثمّة مساعيَ لإيجاد 
إلى  الجلسة  بتأجيل  يقضي  منفذ 
لمحكمة  الأول  الــرئــيــس  تعيين  حــن 
الاستئناف القاضي حبيب رزق الله 
قـــاضـــي تــحــقــيــق جـــديـــداً خــلــفــا لأبــو 
سمرا الذي يُحال إلى التقاعد في 9 

تشرين الثاني المقبل.

زينب حمود

ــنــا نــرفــض الاســتــســام«، 
ّ
»تــعــبــنــا، لــكــن

ــاء الــضــاحــيــة  ــفـ يـــقـــول رئـــيـــس فــــوج إطـ
مرّا  الجنوبية حسين كريّم. أسبوعان 
عــلــى بـــدء عــمــلــيــة إخـــمـــاد الــنــيــران في 
مستودع الأقمشة والبرادي الخارجية 
في طريق المطار، ولا تزال النار »تعسّ« 
فــي الــبــضــائــع المــكــدّســة، فيما يــواصــل 
عــنــاصــر الإطــفــاء مــحــاولات إخــمــادهــا 
بـــخـــطـــوات مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر، كــمــا 
على  كشفوا  الذين  المهندسون  يُجمع 
ــداث فتحة  الــبــنــاء، ولا ســيّــمــا بــعــد إحــ
كبيرة في السقف بعيدة تسعة أمتار 
للتخفيف  الثالث  السفلي  الطابق  عن 
المفاجأة كانت  الحراري.  من الاحتقان 
المكدّسة  البضائع  من  كبيرة  كمية  أن 
في الطابق السفلي الثالث لم تشتعل 
»قــرّرنــا  لــذلــك،  بعد ويصعب سحبها، 
تــطــويــقــهــا بـــاســـتـــخـــدام ســـائـــل رغـــوي 
 

ّ
يمنع وصول الأوكسيجين إليها ورش
طبقة مــن الإســمــنــت فــوقــهــا«، بحسب 

كريّم. 

وانتظار  الهيئة  أمـــام  المــثــول  الأول، 
قــــرارهــــا بــتــوقــيــفــه أو تـــركـــه بــســنــد 
أبو  القاضي شربل  فعل  كما  إقــامــة 
سمرا، علماً أن قرار توقيفه وجاهياً 
سيكون هو المرجّح، ولا سيما بعد 
تــأكــيــد تــقــريــر الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، 
الــذي  الحساب  أن  فــيــه،  بما لا لبس 
تــقــاضــت شـــركـــة »فــــــوري« )يــمــلــكــهــا 
شقيقه رجا( عمولات منه هو ضمن 
ــرف لـــبـــنـــان،  ــاب مـــــوازنـــــة مــــصــ ــســ حــ
ــم تـــكـــن هــــــذه الأمــــــــوال  ــ ــالــــي لـ ــتــ ــالــ وبــ

خاصة.
ــام الــهــيــئــة  ــ ــــدم المــــثــــول أمــ الـــثـــانـــي، عـ

كمية كبيرة من 

سة 
ّ

البضائع المكد

لم تشتعل فيها 

النيران بعد!

تقرير التدقيق 

ز موقف 
ّ
الجنائي يعز

الدولة ضد الحاكم

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)

تقرير

تقرير

الحائط ودخول النيران إليها.
الــحــريــق وطـــول فترته  لا يشبه حــجــم 
وخطورته حجم الاستجابة لمكافحته. 
ــــم الـــحـــديـــث عــــن تــقــصــيــر  ــريّ ــرفـــض كــ يـ
ه 

ّ
الــدفــاع المــدنــي فــي مــدّ يــد الــعــون. لكن

ــاء  ــ ــفـ ــ يـــشـــكـــو عـــــــدم تـــــواجـــــد فـــــــرق الإطـ
بــشــكــل دائـــــــم، »وهـــــــذا طــبــيــعــي لــكــون 
مــعــظــم الــعــنــاصــر فـــي الــــدفــــاع المــدنــي 
أعمال ومصالح،  لديهم  أي  متطوّعين 



الحسكة ــ أيهم مرعي

ــســــوري  الــ الـــجـــيـــش  ردّ  ــــر 
ّ

ــتــــأخ يــ ــم  ــ لـ  
ــلـــى الـــهـــجـــوم  ــة عـ ــيــ ــوات الــــروســ ــ ــقــ ــ ــ وال
ــه تـــنـــظـــيـــم "داعــــــــــش" عــلــى  ــ

ّ
ــن الـــــــذي شــ

حــــافــــات مـــبـــيـــت لـــعـــنـــاصـــر الــجــيــش 
الــــزور. فبعد ســاعــات قليلة  فــي ديـــر 
مــن وقــــوع الــهــجــوم الــثــانــي فــي ريــف 
طـــلـــق الــجــيــش الــســوري 

َ
ديـــر الـــــزور، أ

ــوات الـــرديـــفـــة عــمــلــيــة تــمــشــيــط  ــ ــقـ ــ والـ
الميادين  مــن  المــمــتــدّة  للبادية  شاملة 
إلــى أطــراف  البوكمال، وصـــولًا  حتى 
تــدمــر، دعــمــه فيها الــطــيــران الــروســي 

 عن 
ً
الاســتــطــاعــي والـــحـــربـــي، فــضــا

ضربات  توجيه  على  موسكو  إقـــدام 
ــيـــة مــــن الـــبـــحـــر، فــــي رســـالـــة  ــاروخـ صـ
الــحــيــاة بالتنظيم  مــفــادهــا بــأن بعث 
الإرهــابــي من جديد أمــر غير مقبول. 
ــة، فــإن  ــيــ ووفـــــق وســـائـــل إعـــــام روســ
"البوارج الحربية الروسية المتمركزة 
قــبــالــة الـــســـواحـــل الـــســـوريـــة، أطــلــقــت 
في  الدقيقة  الصواريخ  من  مجموعة 
حي داعــش 

ّ
ــجــاه مــواقــع تابعة لمسل

ّ
ات

"أجــرت  بعدما  السورية"،  البادية  في 
تقاطعت  واســعــة،  استطلاع  عمليات 
إلى  أدّت  استخبارية،  معلومات  مــع 
ي 

َ
تدمير أحد مقارّ التنظيم بين باديت

حماة وحمص".
السوري  العسكري  التصعيد  وجــاء 
- الـــروســـي، فــي أعــقــاب اتــهــام وزارة 
الاحتلال  قــوات  السورية،  الخارجية 
ــــاب  ــكـ ــ ـــ"ارتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي بـــــيـــــان، بـ
جريمة جديدة، من خلال استهدافها 
 

ّ
تقل  

ً
حــافــلــة الإرهــابــيــة  وتنظيماتها 

ــــدداً مـــن عــنــاصــر الــجــيــش الــعــربــي  عـ
الــــســــوري جـــنـــوب شــــرق ديــــر الـــــزور، 
مــــا أســــفــــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد عـــــدد مــن 
 
ً
لافتة آخــريــن"،  وإصــابــة  العسكريين 

ــــي  ــرامـ ــ الــــــعــــــدوان الإجـ إلــــــى أن "هـــــــذا 
والإرهــابــي يأتي في إطــار التصعيد 
الأمـــــيـــــركـــــي ضــــــــدّ ســــــيــــــادة ســــوريــــا 
وفي  أراضيها،  ووحــدة  واستقلالها 
سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وفــــــــــي مـــــقـــــدّمـــــهـــــا تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
ــابــــي". وفـــي هـــذا الإطــــار أيــضــا،  الإرهــ
قــالــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة، فـــي حــديــث 
إلــى "الأخــبــار"، إن "الجيش والــقــوات 
الرديفة والحليفة، سيلاحقون فلول 
الإرهاب، ويقضون عليه في كل مكان 
 إلــى 

ً
فـــي الــبــاديــة وغـــيـــرهـــا"، مــشــيــرة

أن "الــحــفــاظ على الأمـــن والاســتــقــرار 
ــــودة  ــــع عـ ـ

ْ
ــن ــ ــوم المـــنـــطـــقـــة، ومـ ــمــ ــــي عــ فـ

ــيــــن، مـــهـــمّـــة رئـــيـــســـة ســيــتــمّ  ــابــ الإرهــ
الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فــــي كــــل جــغــرافــيــة 

المناطق المحرّرة من الإرهــاب". ووفق 
المــــصــــادر، فــــإن "الـــهـــجـــمـــات الأخـــيـــرة 
انطلقت  ــذهــا تنظيم داعـــش 

ّ
نــف الــتــي 

في  الأميركيين،  سيطرة  مناطق  مــن 
مـــا يــعــرف بــمــنــطــقــة الــــ 55 المــاصــقــة 
ــر الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــف غـ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــــقـــــاعـــــدة الـ
المهاجمين  ي 

ّ
تلق يؤكد  ما  للاحتلال، 

ـــا  ــريـ ــكــ ــســ دعــــــمــــــا اســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــا وعــ
ولـــوجـــســـتـــيـــا مـــــن قــــــــوات الاحــــتــــال 
الأميركي". ورأت أن "هذه التصرفات 
تــفــضــح رعـــايـــة الأمــيــركــيــن لتنظيم 
داعش، وحرصهم على إعادة إحيائه 
كذريعة  استخدامه  من  يمكنهم  بما 
الشرعي على  لتبرير وجــودهــم غير 
ــوارد  ــ الأراضــــــي الـــســـوريـــة، ونـــهـــب المـ

الاقتصادية السورية".
فــــي المــــــــــوازاة، يــــواصــــل الأمـــيـــركـــيـــون 
ــتــــعــــزيــــزات  ــدام المـــــزيـــــد مـــــن الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــم غــيــر  ــ ــدهــ ــ ــواعــ ــ ــة إلــــــــى قــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــقـــل  ــــي "كــــونــــيــــكــــو" و"حـ الــــشــــرعــــيــــة، فـ
عسكرية  تــدريــبــات  وتنفيذ  الــعــمــر"، 
ــد"، فــــي قـــاعـــدة  بـــالـــشـــراكـــة مــــع "قـــــســـ
"الشدادي" جنوب محافظة الحسكة. 
السوري  الجيش  ز 

ّ
يعز المقابل،  وفــي 

ــــة مــن  ــفـ ــ ــــرديـ والــــــقــــــوات الـــحـــلـــيـــفـــة والـ
وجــــودهــــم عـــلـــى امــــتــــداد ضـــفـــة نــهــر 
الـــفـــرات، المــتــاخــمــة لــخــطــوط التماس 
الـــتـــي تــفــصــلــهــا عـــن مــنــاطــق وجـــود 
ـــي ديــر 

َ
الأمــيــركــيــن و"قـــســـد" فـــي ريـــف

الــزور الشمالي والشرقي. تأتي هذه 
التطورات في وقــت أكــدت فيه وكالة 
 عن مصدر 

ً
نقلا العراقية،  "المعلومة" 
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ّ
شن فــي  المــقــاومــة  فصائل  تستعملها 

هــجــمــات عــلــى المـــواقـــع الأمــيــركــيــة بين 
وقت وآخر.

رة، وحملة 
ّ
في ظل هذه الأجــواء المتوت

مصادر  عت 
ّ
توق المستمرّة،  التصعيد 

ــة تــنــظــيــم  ــاولــ ــة مــــحــ ــ ــــوريـ مـــيـــدانـــيـــة سـ
 مــــزيــــد مــــن الـــهـــجـــمـــات، 

ّ
"داعـــــــــش" شـــــن

الأمــر الــذي قد يقدّم مبرّرات للولايات 
المتحدة لتوسيع حضورها العسكري 
ة "محاربة الإرهاب"، 

ّ
الميداني تحت مظل

بالإضافة إلى إشغال الجيش السوري 
بهجمات جانبية تسبّب نزفاً مستمراً 
للقوات وتصرف الانتباه عن التحشيد 

الأميركي المستمرّ.

تمشيط البادية السورية: عودة التنظيم ممنوعة

نفت مصادر سورية معارضة نقل 

قوات من فصائل المعارضة من 

الشمال السوري إلى منطقة التنف

يواصل الأميركيون استقدام 

المزيد من التعزيزات العسكرية 

إلى قواعدهم غير الشرعية في 

»كونيكو« و»حقل العمر«

تحشيد أميركي ورسائل روسية

حرب تصعيد 

بتوقيع »داعش«

سوريا

علاء حلبي

ــع 
ّ
المــتــوق ــهــر التصعيد 

َ
مــا ظ ســرعــان 

لــــتــــنــــظــــيــــم "داعــــــــــــــــش" فـــــــي الــــســــاحــــة 
ــادة نشاطه في  زيـ  عبر 

ْ
إن الــســوريــة، 

تلغيم طرق  في  أو  العربات،  تفخيخ 
ــــي تــنــفــيــذ  ــيــــســــة، أو حـــتـــى فـ نـــقـــل رئــ
ــا  ــمــــات دامــــــيــــــة، طـــــاولـــــت آخــــرهــ هــــجــ
دير  ريــف  فــي  مبيت عسكرية  حافلة 
الــزور، أدّت في محصّلتها إلى مقتل 
وإصـــابـــة عــشــرات الــجــنــود، فــي وقــت 
ــد المــزيــد 

ْ
تـــواصـــل فــيــه واشــنــطــن حــش

من قواتها في قواعدها غير الشرعية 
السورية شرقاً،  النفطية  المناطق  في 
ــدة "الــــتــــنــــف" فــــي أقــصــى  ــاعــ أو فــــي قــ
كل  تعدّها  والــتــي  الــشــرقــي،  الجنوب 
مــــن دمــــشــــق ومـــوســـكـــو قــــاعــــدة دعـــم 
وإمــداد للتنظيمات "الإرهــابــيــة"، بما 
فيها "داعش". ويفسّر البيان العاجل 
الـــذي أصــدرتــه الــخــارجــيــة الــســوريــة، 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــــت فــــيــــه الـ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
وات

ما  الأخير،  التصعيد  وراء  بالوقوف 
م؛ إذ أعقب تصريحات كان وزير  تقدَّ
الــخــارجــيــة الــســوري، فيصل المــقــداد، 
ــا فــيــهــا  ــ قــــد أطــلــقــهــا مــــن إيــــــــران، ودعــ
البلاد  إلى مغادرة  الأميركية  القوات 
ذلــك"، ما يوضح  "قبل إجبارها على 
ـــر المـــتـــزايـــد فــــي الـــشـــرق 

ّ
حـــجـــم الـــتـــوت

ــنــــوب الـــشـــرقـــي الـــــســـــوري، ولا  والــــجــ
سيما أنه يترافق مع زيادة الولايات 
المتحدة حجم قوات الفصائل العربية 
المتزايد حول  والحديث  لها،  التابعة 
ط أميركي لوصل منطقة التنف 

ّ
مخط

بــالــقــواعــد الأمــيــركــيــة فـــي ريــــف ديــر 
الزور، وبالتالي السيطرة على المعبر 

الرئيس الذي يصل سوريا بالعراق.

عــلــى  روســــــــــي  فــــعــــل  ردّ  أول  وفــــــــي 
لتنظيم  الملحوظ  الميداني  التصعيد 
طــــلــــقــــت بــــــــــوارج حـــربـــيـــة 

َ
"داعـــــــــــــش"، أ

ــل  ــة الــــســــواحــ ــالــ ــبــ ــو قــ ــ ــــرسـ ــة تـ ــ ــيــ ــ روســ
ــذائــــف  ــــي طــــــرطــــــوس، قــ الـــــســـــوريـــــة فــ
ــداف جــرى  ــ صــاروخــيــة نــحــو بــنــك أهـ
تــســجــيــلــه عــبــر طـــائـــرات مــســيّــرة في 
وقــــت ســـابـــق فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة، 
قـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة إنـــهـــا نــقــاط 
يـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا مـــقـــاتـــلـــون تـــابـــعـــون 
للتنظيم. وفيما يرتبط الردّ الروسي 
بشكل مباشر بتصعيد "داعش"، رأت 
مـــصـــادر مــيــدانــيــة ســـوريـــة، تــحــدّثــت 
إلــى "الأخــبــار"، أن استعمال الــبــوارج 
ــــذه الــعــمــلــيــة  الـــحـــربـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ هـ
"يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه رســـالـــة مــبــاشــرة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــفــادهــا بــأن 
الـــحـــضـــور الــــروســــي مـــحـــصّـــن، وبـــأن 
ــي تـــجـــرّبـــهـــا  ــتــ جـــمـــيـــع المــــــحــــــاولات الــ
واشنطن للعودة بالزمن إلى ما قبل 
عــصــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
ص الحضور 

ّ
دونالد ترامب، الذي قل

الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي إلــــــــى أدنــــــى 
مــســتــوى مــمــكــن، ووضــــع الـــقـــوات في 
المــنــاطــق الــنــفــطــيــة وقـــاعـــدة "الــتــنــف" 

فقط، لن تجدي نفعاً".
وبعد أيام من تسجيل "مركز المصالحة 
الروسي" في سوريا ظهوراً هو الأول 
الشبحية  "إف-35"  لــطــائــرة  نــوعــه  مــن 
أعلن  السورية،  الأجــواء  الأميركية في 
المركز أن الاختراقات الجوية الأميركية 
ما زالت مستمرّة، حيث تمّ تسجيل 14 
خرقاً يوم الجمعة الماضي، في انتهاك 
ع التصادم"، 

ْ
مباشر لبروتوكولات "من

انتهاكاً   18 "تــمّ تسجيل  أنــه  موضحاً 
من قِبَل طائرات التحالف الذي تقوده 

واشنطن في سماء مدينة التنف، التي 
تعبرها خــطــوط جــويــة دولــيــة، وذلــك 
من قِبَل 4 مقاتلات إف-35، ومقاتلتين 

ـــي رافــــال، 
َ
مـــن طــــراز تـــايـــفـــون، وطـــائـــرت

ين مــن طـــراز إم 
َ
بــالإضــافــة إلــى مسيّرت

كيو-1 إس".

في غضون ذلــك، نفت مصادر سورية 
ــل قـــــــــوات مـــــن فـــصـــائـــل  ــقــ مــــعــــارضــــة نــ
المـــعـــارضـــة مـــن الــشــمــال الـــســـوري إلــى 
 
ً
تــواصــا  

ّ
أن  

ً
الــتــنــف، مــوضــحــة منطقة 

جـــرى بــالــفــعــل بــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــلـــمٍ مــن  وبــــعــــض قـــــــادة الـــفـــصـــائـــل، بـــعـ
أنقرة. غير أن هذا التواصل لم يفضِ، 
 

ّ
ــل ظـ فــــي  نــــتــــائــــج،  أيّ  ــى  ــ إلــ الآن،  ــى  ــ إلــ

القائمة،  الميدانية  الأوضـــاع  اســتــمــرار 
ــرّة بــن  ــمــ ــتــ ــســ ــيـــد المــ ــلــــة الـــتـــصـــعـ وحــــمــ
في  لأنــقــرة  التابعة  المعارضة  فصائل 
الــشــمــال الــســوري و"قـــســـد"، بــالإضــافــة  
إلـــى تكثيف أنــقــرة طــلــعــاتــهــا الــجــويــة 
عــبــر طــائــرات مــســيّــرة، وزيــــادة وتــيــرة 

م  تقدَّ الجوية. وينذر ما  الاستهدافات 
باشتعال خطوط التماس في الشمال 
الـــــســـــوري، بــــالــــتــــوازي مــــع الــتــســخــن 
المستمر في الشرق والجنوب الشرقي 
الـــــــذي يـــشـــهـــد تــــدريــــبــــات يـــومـــيـــة مــن 
ــبَــــل الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــفــصــائــل  ــ قِ
الــــتــــي قــــامــــت بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا، وآخــــرهــــا 
فــي محيط  تــدريــبــات عملياتية جــرت 
بـــعـــض المــــواقــــع الــنــفــطــيــة، مــــن بــيــنــهــا 
ــيـــكـــو"، واســـتـــعـــمـــال بــعــض  حـــقـــل "كـــونـ
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، وتــنــفــيــذ مــنــاورات 
ق بحماية القواعد الأميركية من 

ّ
تتعل

المسيّرة  بالطائرات  مفترضة  هجمات 
الانتحارية، وهي إحدى الوسائل التي 

ى إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود )أ ف ب(
ّ

طاول الهجوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دير الزور، وأد

أمني عراقي، "وجود تحرّكات جوية 
قاعدة  فوق سماء  الأميركية  للقوات 
ــار  ــبــ ــــي مـــحـــافـــظـــة الأنــ ــــن الأســـــــد فـ عـ
غــرب الــعــراق، قــرب الحدود السورية 
- الــعــراقــيــة". وكــشــف المــصــدر الأمني 
الــقــوات إغــاق الشريط  عن "نيّة تلك 
الـــــــحـــــــدودي مـــــع ســـــوريـــــا مـــــن جــهــة 
ــار، لـــــدواعٍ غــيــر واضــحــة،  ــبـ غـــرب الأنـ
بالتزامن مع وصول تعزيزات حربية 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة داخــل 
العمق السوري". وأوضح المصدر أن 
"الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة داخــل 
أرتــالًا  التنف استقبلت  مبنى قاعدة 
حربية قادمة من قاعدة عين الأســد، 
ــط غير 

ّ
ــر إلـــى وجـــود مــخــط

ّ
فــي مــؤش

ـــســـم بــالــســريــة 
ّ
ــت واضــــــخ المـــعـــالـــم، ويـ

التامّة".
ــرّكــــات واشـــنـــطـــن مــع  ــزامــــن تــــحــ ــتــ وتــ
ــــي -  ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـ ــلــ مــــواصــ
ــد "مـــركـــز المــصــالــحــة  الــــروســــي، إذ أكــ
الـــتـــحـــالـــف  "طــــــائــــــرات  أن  الــــــروســــــي" 
الــــدولــــي، بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــرقــــت بــــروتــــوكــــولات  ــة، خــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــا 14  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــــادي الــــتــــصــــادم فـ ــفـ ــ تـ
ــــوم الـــســـبـــت". ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  مـــــــرّة، يـ
"مركز  رئــيــس  نــائــب  عــن  "سبوتنيك" 
ــالـــحـــة"، فــــاديــــم كـــولـــيـــت، قـــولـــه،  المـــصـ
ــــذي يـــدّعـــي  ــران الـــتـــحـــالـــف الــ ــيــ إن "طــ
ــة الإرهـــــــــــاب يـــــواصـــــل خــلــق  ــافـــحـ ــكـ مـ
أوضــــاع خــطــيــرة فــي ســمــاء ســوريــا، 
حيث يقوم برحلات جوية تتعارض 

مع بروتوكولات تفادي التصادم".

بغداد ــ فقار فاضل

للانتخابات  العليا  المفوضية  أغلقت 
ــي الــــــعــــــراق، أمــــــــس، بــــــاب الـــتـــرشـــيـــح  ــ فـ
المقرر  المحافظات  مجالس  لانتخابات 
إجــــراؤهــــا فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
وأعلنت أن استكمال الترشيح ستتبعه 

عملية تدقيق تستمر 15 يوماً.
اهتماماً  العراقيين  من  الكثير  ويبدي 
ــقــون 

ّ
بــالــغــا بـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، ويــعــل

القوى  فــي معادلة  أن تغيّر  آمـــالًا على 
المــســيــطــرة عــلــى الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة 
مــنــذ  أكــثــر مــن عشر ســنــوات. مــع ذلــك، 
ثـــمّـــة تــحــشــيــد عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــنــــن إلـــى  ــواطــ الاجـــتـــمـــاعـــي لــــدعــــوة المــ

العزوف عن الإدلاء بأصواتهم فيها.
عام  منذ  انتخابات محلية  أول  وهــذه 
ت مجالس المحافظات 

ّ
2013، بينما حُل

»حـــراك تشرين«،  إثــر  2019، على  عــام 
ــهــمــة 

ّ
حــيــنــمــا كـــانـــت تــلــك المـــجـــالـــس مــت

بــتــكــريــس الـــفـــســـاد فـــي الــــبــــاد. ووفــقــا 
لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي، تــتــولــى مــجــالــس 
المـــحـــافـــظـــات مــهــمــة اخـــتـــيـــار المــحــافــظ 
ومـــســـؤولـــي المــحــافــظــات الــتــنــفــيــذيــن، 
ــالـــة والــتــعــيــن  وتــمــلــك صــاحــيــات الإقـ
وإقرار المشاريع، وفقاً للموازنة المالية 
المــخــصّــصــة لــلــمــحــافــظــة مـــن الــحــكــومــة 

المركزية في بغداد.
ــال  ــ ــن تـــأثـــيـــر المـ ــ ر مــــراقــــبــــون مـ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ويــ

السياسي على نزاهة التنافس، وسط 
شراء  مكافحة  على  حكومية  تأكيدات 
الأصــــــــــوات، وتـــحـــديـــد مــبــلــغ الـــدعـــايـــة 

 مرشح للانتخابات. 
ّ

الانتخابية لكل
وعـــــن الـــتـــحـــالـــفـــات والأحــــــــــــزاب، يــقــول 
مفوضية  فــي  الإعــامــي  الفريق  عضو 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، عــــــمــــــاد جـــــمـــــيـــــل، إن 

»التحالفات التي سُجّلت لغاية الآن، 50 
تحالفاً، منها 33 جديدة، و17 قديمة«، 
إن »الأحــــــــزاب  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ مــضــيــفــا 
وأيــــضــــا  حـــــزبـــــا،  هـــــي 296  ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
وعلى  التسجيل.  قيد  63 حزباً  هنالك 
أن  اتــهــا  إجــراء أكملت  التي  التحالفات 
المرشحين  عب 

ُ
إلــى ش تقدّم مرشحيها 

فـــي مــكــاتــب المــحــافــظــات، وكـــذلـــك على 
الأحزاب المجازة أن تقدم مرشحيها، لأن 
الفترة المتبقية هي قليلة«. ويشير إلى 
أن »جميع القوائم الخاصة بالمرشحين 
ثــم إرسالها  إلــى تدقيق، ومــن  بحاجة 
لــة والـــعـــدالـــة وهيئة  إلـــى هــيــئــة المــســاء
الداخلية،  وزارة  إلــى  وكــذلــك  الــنــزاهــة، 
والتعليم  التربية  ـــي 

َ
إلــى وزارت وأيضاً 

العالي. ولذلك نحتاج إلى وقت لإكمال 
الإجراءات«. 

مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــقــــول المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
»الأخــبــار«،  المــفــوضــيــة، جــمــانــة غـــاي، لـــ
إن المـــفـــوضـــيـــة شـــكّـــلـــت لــجــنــة بــرئــاســة 
نائب رئيس مجلس المفوضين، القاضي 
فياض حسين، وعضوية عامر الحسيني 
والمستشار فتاح محمد حسين، لمتابعة 
للإنفاق  الأعــلــى  الــحــد  تعليمات  تنفيذ 
عــلــى الــحــمــات الانــتــخــابــيــة. وهـــذه أول 
العمل.  بهذا  المفوضية  فيها  تقوم  مــرة 
بكل  الخاصة  »المصروفات  أن  وتوضح 
فــردي ستكون مئتين وخمسين  مرشح 
داخل  الناخبين  بعدد  مضروبة  ديــنــاراً 
الــــدائــــرة الانـــتـــخـــابـــيـــة«. وتــعــتــقــد غــاي 
ــل مــــن حــجــم 

ّ
أن »هــــــذه الـــخـــطـــوة ســتــقــل

ــراء الأصـــــوات، وهـــدر المــال  الــتــزويــر وشــ
العام وتوظيفه في السباق الانتخابي، 
ــي الابــــتــــعــــاد عــن  ــ ــتـــســـاعـــد فـ ــك سـ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــدأ مـــبـــكـــراً مــن  ــبـ ــان يـ ــ ــذي كـ ــ الــتــســقــيــط الــ

موسم الانتخابات«. 

ــا الــــنــــائــــب المـــســـتـــقـــل وعــــضــــو لــجــنــة  ــ أمــ
الأقـــالـــيـــم والمــحــافــظــات غــيــر المــنــتــظــمــة، 
جواد اليساري، فيكشف أن »هناك رغبة 
كبيرة لــدى بعض الأحـــزاب فــي تأجيل 
الانــتــخــابــات، لأنــهــا غير مستعدة أمــام 
عــن وجـــود عقبات،   

ً
فــضــا جماهيرها، 

ــة المــالــيــة«.  ومــنــهــا تـــأخـــر إقـــــرار المــــوازنــ
أسباب  »أغلب  أن  »الأخبار«  لـ ويوضح 
ــق بــعــدم 

ّ
الــــدعــــوة إلـــــى الـــتـــأجـــيـــل يــتــعــل

إكـــمـــال قـــوائـــم الأحـــــــزاب واســـتـــعـــدادهـــا 
لــخــوض الانــتــخــابــات، ورفـــض الــشــارع 
ــتــــراب   عــــن اقــ

ً
ــالــــس، فــــضــــا ــجــ عـــــــودة المــ

المفوّضين  مجلس  ولايــة  انتهاء  موعد 
المستقلة  العليا  المفوضية  فــي  الحالي 
لـــانـــتـــخـــابـــات«. ولا يـــتـــوقـــع الـــيـــســـاري 
إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، 
عــلــى رغـــم الــتــأكــيــدات الــحــكــومــيــة على 
 إن 

ً
قــائــا العملية،  الاســتــعــداد لإنــجــاح 

بوجهها،  كثيرة ستقف  عقبات  »هناك 
كـــركـــوك  ــة مــحــافــظــة  ــ أزمــ ولا ســيــمــا أن 
والمناطق المتنازع عليها لم تحسم بعد، 
ــراد  وعــلــيــهــا إشــكــالــيــة كــبــيــرة لـــدى الأكــ

وبقية القوميات«. 
في السياق ذاته، اجتمع النائب الثاني 
الــنــواب، شــاخــوان عبد  لرئيس مجلس 

الــلــه، أكــثــر مــن مـــرة، مــع كـــادر المفوضية 
العليا، لبحث قضية التدقيق في سجل 
المتنازع  كركوك  محافظة  في  الناخبين 
ي الإقليم والمركز. وذكر 

َ
عليها بين إدارت

النواب،  بيان للمكتب الإعلامي لمجلس 
الاســـــتـــــعـــــدادات  نــــاقــــش  ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ أن 
ــــروع فــي  ــــشـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والإجــــــــــــــــــراءات الأولـ
الفنية  التدقيق، والتحضيرات  عمليات 

والـــلـــوجـــســـتـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة 
لمجالس المحافظات. 

ــريــــت آخــــر انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة في  وأجــ
فت 

ّ
ثــم توق كــركــوك عــام 2005،  محافظة 

مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ نتيجة الــخــاف بين 
بــغــداد وكــردســتــان عــلــى تطبيق المـــادة 
بتطبيع  ــقــة 

ّ
المــتــعــل الـــدســـتـــور،  مـــن   140

الأوضـــــــاع فـــي كـــركـــوك وبــقــيــة المــنــاطــق 
المختلف عليها. وتطالب القوى الكردية، 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي  »الــــــحــــــزب  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
الــكــردســتــانــي«، بــاعــتــمــاد ســجــل تــعــداد 
السكان لعام 1957، بينما ترغب أحزاب 
كـــرديـــة أخـــــرى فـــي إجــــــراء الانــتــخــابــات 
تحت رقابة إدارة بغداد، تلافياً للتزوير 
وهيمنة بــعــض الأطــــراف عــلــى أصـــوات 

النازحين.  
ــــادي فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــرى الـ ــ ــ وبـــــهـــــذا الــــــصــــــدد، يـ
»الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
ــنــــافــــس بــن  ــتــ هـــيـــثـــم المــــيــــاحــــي، أن »الــ
الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة حــــــادّ فــــي المــنــاطــق 
ــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، ولا ســيــمــا كـــركـــوك  المــ
ــــى وصـــــــاح الــــديــــن«.  ــالـ ــ ونـــيـــنـــوى وديـ
»الأخــبــار« إن »فــكــرة تأسيس  ويــقــول لـــ
ــزاب الــكــرديــة  ــ تــحــالــف مــوحــد لــكــل الأحـ
لـــــخـــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي كــــركــــوك 
وغيرها، باتت صعبة، على رغم وجود 
اجــتــمــاعــات ومــبــاحــثــات بـــن الأحــــزاب 
الكبيرة والصغيرة. أعتقد أنه سيكون 
هـــنـــاك تــنــافــس شـــريـــف بـــن الأحــــــزاب، 
والجماهير تعرف من تنتخب، وكذلك 
قومياتها  حسب  مقسمة  تلقائياً  هــي 
الــعــربــيــة أو الــكــرديــة أو الــتــركــمــانــيــة«. 
ويــعــتــرف المــيــاحــي »بـــوجـــود خــافــات 
ســيــاســيــة بــشــأن المــنــاصــب، ولا سيما 
مــنــصــب مــحــافــظ كـــركـــوك وغـــيـــره، بين 
الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني 
ياً في 

ّ
ــد ذلــك تشظ

ّ
الــكــردســتــانــي، ويــول

القرارات بين كل الأحزاب«. 
نجم  السياسي،  الشأن  في  الباحث  أمــا 
القصاب، فيؤكد أن الانتخابات المحلية 
هي من ضمن المنهاج الحكومي لرئيس 
الــــوزراء، محمد شياع الــســودانــي، ولــذا 
هــنــالــك حـــرص كبير عــلــى إجــرائــهــا في 
»الأخـــبـــار«  مــوعــدهــا المـــحـــدد. ويـــقـــول لــــ
كانت  »التحالفات والأحــــزاب، ســواء  إن 
قــديــمــة أو جـــديـــدة، لــديــهــا نــشــاط كبير 
لــخــوض الانــتــخــابــات المحلية. وهـــذا ما 
المبكر  الاستعداد  إلى  منها  الكثير  دفع 
من خلال التحالف أو ضمان جماهيرها 

من خلال عدة برامج«. 

ح بعلم على شاطئ الخليج قبل بدء رحلة السير من مدينة الفاو إلى كربلاء للمشاركة في أربعين الحسين )أ ف ب(
ّ

عراقي يلو

تأكيدات حكومية على 

مكافحة شراء الأصوات، 

وتحديد سقف الدعاية 

الانتخابية بـ 250 ديناراً 

عن كل ناخب

العراق

انتخابات مجالس المحافظات

نزاعات عرقية ومخاوف من التأجيل

على رغم استكمال الترشيحات لانتخابات مجالس المحافظات 

في العراق، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، لا يزال في 

ك في إمكان الالتزام بموعدها. يأتي ذلك 
ّ

البلاد من يشك

ئ 
ّ

على خلفية دعوات إلى المقاطعة، يحفزها الصيت السي

للمجالس السابقة التي أطاحها »حراك تشرين«، ونزاعات ذات 

طابع قومي، ولا سيما بين العرب والأكراد حول محافظة 

قات أخرى، وفي ظل مخاوف من استخدام 
ّ

كركوك، ومعو

المال الانتخابي للتأثير في النتيجة
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البوارج الروسية أطلقت صواريخ دقيقة على مواقع لـ »داعش« في البادية )أ ف ب(



 القاهرة ــ الأخبار

الأخــيــرة،  مقالاته  معظم  على عكس 
ل الإعلامي المصري عماد الدين 

ّ
فض

ــرّب مـــن الــعــائــلــة المــالــكــة  ــقــ أديــــــب، المــ
ــوديــــة، نـــقـــل الــــرســــائــــل الـــتـــي  الــــســــعــ
الــريــاض في مقاله عبر  ترغب فيها 
المجهولة،  الإلكترونية  المــواقــع  أحــد 
فـــي خـــطـــوة عــكــســت وصـــــول الأزمــــة 
بــن الــريــاض والــقــاهــرة إلــى ذروتها 
حالياً. وجــاء مقال أديــب مع تراجع 
التنسيق  الاتـــصـــال وغـــيـــاب  قـــنـــوات 
ــلـــفـــات، وتــجــاهــل  فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـ
الرياض دعوة القاهرة إلى المشاركة 
ــاءات، ســــواء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ فــــي الــــعــــديــــد مــــن الـ
الــخــارجــيــة أو  عــلــى مــســتــوى وزارة 

الاستخبارات.
ما نقله أديب عن انتهاء منطق المال 
الــســيــاســي بــالــنــســبــة إلـــى الــعــواصــم 
موجّه  لكنه  ليس جديداً،  الخليجية 
الذي  النظام المصري  إلــى  بــالأســاس 
ــل بــــمــــســــاعــــدات مــالــيــة  ــأمــ لا يـــــــزال يــ
أمــر  خليجية مــن دون مــقــابــل، وهـــو 
السعودية والإمـــارات بشكل  رفضته 
غير مباشر عــدة مــرات. وتــزامــن هذا 
استحواذ  تعثر صفقات  مع  الرفض 
دول خليجية على شركات حكومية 
الطروحات  برنامج  ضمن  مصرية، 
الحكومية المتفق عليها مع »صندوق 
تــراجــع سعر  الــدولــي«، بسبب  النقد 

صرف الجنيه وغياب آليات التقييم 
العادل.

الخليجية، ولا سيما  الـــدول  وتــرفــض 
ــة، شـــــــراء شــــركــــات بــأعــلــى  ــعــــوديــ الــــســ
مـــن قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة. لــكــن الــجــديــد 
ــفـــصـــل الـــكـــامـــل بــن  ــذه المـــــــرة هــــو الـ ــ هــ
ــثـــمـــاريـــة المــرتــبــطــة  ــتـ ــتـــحـــركـــات الاسـ الـ
ــــب  ــانـ ــ ــجـ ــ ــــخ الأمـــــــــــــــــــــوال، وبـــــــــــن الـ ــــضــ بــ

البلدين،  بــن  العلاقات  فــي  السياسي 
وهــــو مـــا يــبــدو ظـــاهـــراً بــشــكــل واضـــح 
ــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  مـــع تــمــسّــك »صــ
العامة السعودي« بتقييم سعر عادل 
يتفاوض  الــتــي  الاســتــحــواذ  لصفقات 
السياسية  الــبــرودة   

ً
متجاهلا عليها، 

البلدين. ولــم تسفر  بــن  العلاقات  فــي 
مــحــاولات الــضــغــط المــصــري سياسياً 
الماضية، وخاصة خلال  الأسابيع  في 
السوق  في  الجنيه  انهيار  ذروة  فترة 
الموازية نتيجة نقص العملة الصعبة، 
لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات ســعــوديــة، 
ــيــــدات الــــريــــاض  ــأكــ عــــن نـــتـــائـــج، مــــع تــ
م لـــلـــدول،  ــاعـــدات الـــتـــي ســـتـــقـــدَّ أن المـــسـ
بــشــكــل اســتــثــنــائــي، ســتــكــون مرتبطة 
بالجانب  وليس  الإنساني،  بالجانب 
ــادي الــــــذي يـــدعـــم أنـــظـــمـــة أو  ــتــــصــ الاقــ

حكومات.
ووفق مصادر تحدّثت إلى »الأخبار«، 
ــاب  ــيـ ــــن انـــــتـــــقـــــدوا غـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ فــــــــإن الـ
للشركات  الــعــادل  والتقييم  الشفافية 
معوّقات  عن   

ً
فضلا للبيع،  المعروضة 

ــا يــجــعــل  ــمــ الاســــتــــثــــمــــار المـــــبـــــاشـــــر، بــ
ــة الــــتــــعــــامــــل مــع  ــايـ ــغـ ــلـ مـــــن الــــصــــعــــب لـ
الــــطــــروحــــات الــحــكــومــيــة لــاســتــثــمــار 
مــن قبل المملكة خــاصــة، فــي ظــل رغبة 
»صندوق الاستثمارات السعودي« في 
البحث عن عوائد على المدى المتوسط، 
ــارة لأســـبـــاب  ــ ــسـ ــ ولــــيــــس تـــعـــويـــض خـ
ــر لـــم يــعــد مــقــبــولًا  ســيــاســيــة، وهــــو أمــ
ــادي. وتـــوضـــح  ــتــــصــ فــــي الـــجـــانـــب الاقــ
ــة  ــعـــوديـ الـــسـ ــل  ــ ــائـ ــ ــــرسـ الـ أن  المــــــصــــــادر 
ل 

ّ
تدخ »فــا  التأويل،  تقبل  لا  واضحة 

مهما  المصري  الاقتصاد  في  سياسياً 
ــريــــاض ليست  ــة، والــ ــ ــ تـــصـــاعـــدت الأزمـ
مـــلـــزمـــة بــتــصــحــيــح أخــــطــــاء الـــقـــاهـــرة 

الاقــتــصــاديــة، بعد الــدعــم الكبير الــذي 
ــنـــوات،  قـــدّمـــتـــه لـــلـــنـــظـــام المــــصــــري لـــسـ
الـــدولارات لأجل  ت مليارات 

ّ
حين ضخ

الوحيد  السبيل  يبقى  دعمه«. وعليه، 
المتاح للدعم، هو ودائــع مقابل فائدة، 
فــي البنك المــركــزي المــصــري، أو تنفيذ 
صـــفـــقـــات اســـتـــحـــواذ بـــأســـعـــار يـــراهـــا 
الخليجيون عادلة وبمراجعات مالية 
يــريــدونــهــا »شــفــافــة ومــائــمــة بشكل 

كاف من دون غموض«.
ــــب بشكل  ــائـــل عـــمـــاد أديـ ــلـــت رسـ ووصـ
ــاء  ــــري، وجــ ــــصـ ســـريـــع إلـــــى الـــنـــظـــام المـ
الــرد عليها من خــال عــدة شخصيات 
مــصــريــة مــحــســوبــة عــلــى الـــنـــظـــام، في 
مــقــدّمــهــا الإعــــامــــي أحـــمـــد الـــطـــاهـــري، 
ــاع الأخــــبــــار فــــي »الـــشـــركـــة  ــطـ ــيـــس قـ رئـ
المتحدة للخدمات الإعلامية« المملوكة 
الــذي أكــد أن  للمخابرات بشكل كــامــل، 
العلاقات بين البلدين جيدة، وأن مصر 
ــوال  ــة فــقــيــرة لــتــتــســوّل الأمــ لــيــســت دولــ
ســـــواء مـــن الــخــلــيــج أو غـــيـــره. حــديــث 
الــطــاهــري الـــذي تــنــاول انــتــقــادات لآراء 
ــــاض مــنــذ  ــريـ ــ ــن الـ أديــــــــب، المـــحـــتـــضـــن مــ
ســنــوات، والـــذي جــرت تسوية وضعه 
القانوني في مصر بعد مشكلات عدة 
بناءً على تدخلات سعودية في فترات 
سابقة، ركّز على عدم صحة ما يردّده 
ــعــــاقــــات والمـــصـــالـــح  أديـــــــب فــــي ظــــل الــ
الاستراتيجية التي تركّز على استقرار 
ــه لا الــســعــوديــة  ــ الـــبـــلـــديـــن، مــعــتــبــراً أنـ

مصر،  فــي  الاضــطــراب  تحمّل  يمكنها 
اضــطــراب  قــبــول  يمكنها  الــقــاهــرة  ولا 
فــإن الاستقرار  الــريــاض، وبالتالي  في 

السياسي مهمة مشتركة للنظامين.
الرد المصري، وإن كان تقليدياً ومكرراً، 
الخلافات  عمق  بوضوح  يعكس  ه 

ّ
فإن

التي تتفاقم مع السعودية دون غيرها 
مــن دول الــخــلــيــج، فــي مــقــابــل عــاقــات 
ظ مع الكويت، 

ّ
جيدة مع الإمارات وتحف

تعوّق  الــتــي  السياسية  الأزمـــة  بسبب 
الــتــواصــل كما كــان فــي المــاضــي، فيما 
ـــب الـــقـــاهـــرة تـــصـــرفـــات الـــريـــاض 

ّ
تـــتـــرق

ــيــــع  ــابــ ــا فـــــي الأســ ــايــ تــــجــــاه عـــــــدة قــــضــ
المقبلة، وخاصة مع وجود اجتماعات 
ــلـــديـــن فــي  ــبـ مــــقــــررة بــــن مــــســــؤولــــي الـ
الأيام المقبلة. لكن المؤكد أن الخلافات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــن مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
المستمرة منذ شهور طويلة، لم تشهد 
بعض  مع  حتى  حقيقية،  انفراجة  أيّ 
الـــلـــقـــاءات عــلــى المـــســـتـــويَـــن الــرســمــي 
وغــيــر الــرســمــي، وهــي خــافــات ترجع 
إلـــى صـــدامـــات مــبــاشــرة بـــن الــرئــيــس 
ووليّ  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري، 
سلمان،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
إلــــــــى جـــــانـــــب أخـــــــــرى بــــــن مـــســـؤولـــي 
الاســتــخــبــارات الــســعــوديــة والمــصــريــة 
ــلـــديـــن فــي  ــبـ ــــدت الـــتـــنـــســـيـــق بــــن الـ

ّ
عــــق

ــلـــفـــة، وخــــصــــوصــــا مــع  ــتـ قــــضــــايــــا مـــخـ
ملفات  فــي  المنفرد  السعودي  التحرّك 

عدة.

حسين إبراهيم

الـــــــعـــــــاقـــــــات  إعــــــــــــــــــــادة  تــــــعــــــنــــــي  لا 
ــــن الـــســـعـــوديـــة  ــة بـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــبـ ــديـ الـ
وإيــــــران، بـــالـــضـــرورة، الانــتــقــال إلــى 
أشــــكــــال  مــــــن  أو شــــكــــل  الــــتــــحــــالــــف 
الـــتـــعـــاون الــرفــيــع المـــســـتـــوى، ولا أن 
ــت عـــن كـــل خــيــاراتــهــا 

ّ
الـــريـــاض تــخــل

السابقة وذهبت في الاتجاه الآخر. 
أن  تعني  أن  يجب  بالتأكيد  وإنــمــا 
المملكة أقلعت عن السياسة القديمة 

الــقــاضــيــة بــالــتــحــالــف مــع الــولايــات 
المتحدة لاستهداف إيران. ما توحي 
ــدو صــحــيــحــا  ــبــ ــه الـــســـعـــوديـــة، ويــ بــ
إلــى حــد بعيد، أنــهــا قــامــت بتنويع 
ــــة، 

ّ
خــــيــــاراتــــهــــا، أو عـــلـــى وجـــــه الــــدق

ت عن وضع كل رهاناتها على 
ّ
تخل

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وهــــي ســيــاســة 
أملتها الضرورة، وأظهرت جدواها 
الـــتـــطـــورات الـــدولـــيـــة فـــي الــســنــوات 
ب 

ّ
القليلة الماضية، وتاريخ من التقل

في العلاقات السعودية – الأميركية.
قبل إعادة فتح السفارة، ساد شعور 
لدى كثير من المهتمين، بأن الرياض 

جمّدت مسار العلاقات مع طهران أو 
أبطأته، وكذلك الأمر في ظل تراجع 
زخـــم الــعــاقــات مــع ســـوريـــا، والـــذي 
اصــطــدم بــالــســقــوف المــوضــوعــة من 
قــبــل الـــغـــرب، والـــتـــي تــمــنــع انــطــاق 
ــادة  ــ ــار، أو إعـ ــ ــمـ ــ عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعـ
النازحين السوريين إلى بلادهم من 
دول الــجــوار، وفــق المــبــادرة العربية 
التي جرى اعتمادها في الأردن. لكن 
بفتح السفارة، تكون السعودية قد 
خــطــت الــخــطــوة الأخــيــرة فــي إعـــادة 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع إيـــــران إلــى 
طــبــيــعــتــهــا، وهــــو الـــوضـــع المــطــلــوب 
لــــانــــتــــقــــال مــــــن حــــــــال الـــخـــصـــومـــة 
والحروب بالوكالة، إلى حال البحث 
عن حلول ديبلوماسية، لما هو قائم 
مــــن مـــشـــكـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن أو مــا 

يمكن أن ينشأ في المستقبل.
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــعــالــقــة  ــ

ّ
ــف ــلــ ــا المــ ــ أمــ

الــطــرفــان سقف  يــرفــع  فلم  بينهما، 

الآمــــال بــشــأنــهــا مــن الأســـــاس، وإن 
كان كثيرون اعتقدوا بأن استعادة 
ل 

ّ
ستمث الديبلوماسية،  الــعــاقــات 

خــطــوة حــاســمــة نــحــو تــســويــة تلك 
الملفات. لكن الأجواء الإيجابية التي 
أثــارهــا اتــفــاق بــكــن، فــي مــا يتعلق 
تراجعت  المــلــفــات،  تلك  بإمكان حــل 
مـــع ظــهــور صــعــوبــة الــتــوصــل إلــى 
الحلول  هـــذه  أن  حــلــول، ولا سيما 
أطـــراف  مــشــاركــة  ب 

ّ
تتطل المحتملة 

المشار  الأزمــات  ثالثة منخرطة في 
إليها، ومــا زالــت تملك قــدرة كبيرة 
على العرقلة مثل الولايات المتحدة 
لـــم تستطع  إن  وبــريــطــانــيــا، وهــــي 
ــداث تحوّل  منع الــســعــوديــة مــن إحـ
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، فــإنــهــا 
قادرة على الحد من التقاربات التي 

باشرتها المملكة في المحيط.
الـــــــســـــــبـــــــب الــــــــرئــــــــيــــــــس لاعــــــتــــــقــــــاد 
استعادة  مسار  بتراجع  المهتمين، 
الـــعـــاقـــات مـــع إيــــــران، هـــو مـــا عمل 
عـــلـــيـــه الأمــــيــــركــــيــــون ومـــــن خــلــفــهــم 
الإســرائــيــلــيــون لأشــهــر طــويــلــة مع 
الرياض، بهدف التوصّل إلى اتفاق 
السعودية  العلاقات  يشمل تطبيع 
– الإسرائيلية، وضمانات أميركية 
لأمــــــن المـــمـــلـــكـــة تـــعـــيـــد الأمـــــــــور بــن 
نصابها،  إلــى  والــريــاض  واشنطن 
البحث  إلى  الأخيرة  وتلغي حاجة 
ـــف مــن 

ّ
ـــــــرى تـــخـــف ــــن خـــــيـــــارات أخـ عـ

الاعتماد على الأولــى، مثلما كانت 
الحال طوال 80 عاماً.

وإذ لم تــدلِ الرياض حتى الآن بأي 
ــمـــي ولا مــن  تــعــلــيــق، لا بــشــكــل رسـ
الترويج  ذلــك  التسريب، على  خــال 
إعــادة  فــإن  الإسرائيلي،   - الأميركي 
فــتــح الـــســـفـــارة فـــي طــــهــــران، هـــو رد 
غــيــر مــبــاشــر عــلــيــه، وفـــق الأســلــوب 
الذي اعتمدته المملكة في ظل قيادة 
في  بــن سلمان،  العهد، محمد  ولــي 
الأميركيين،  مطالب  إلــى  الاســتــمــاع 
ومـــن ثــم اتــخــاذ الـــقـــرار الــــذي يجده 
الــحــكــم فـــي الــســعــوديــة مــنــاســبــا لــه. 
حــدث ذلــك أكــثــر مــن مــرة فــي مسألة 
ــــط، حــــــن كــــــــان الأمــــيــــركــــيــــون  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــوا وعـــــــــوداً  ــقـ ــ ــلـ ــ ــم تـ ــ ــهــ ــ يــــشــــيــــعــــون أنــ
ســـعـــوديـــة بـــرفـــع الإنـــــتـــــاج، لــيــتــبــن 

ــم اتــــخــــذوا  ــهــ ــتــــالــــي أنــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
ثقة  وأن  كــبــيــرة،  بتخفيضات  قـــراراً 
الــســعــوديــن بــالأمــيــركــيــن مــفــقــودة 
تماماً، وهذا ما يبدو عليه موقفهم 
إزاء العرض الأميركي )الإسرائيلي( 
في  الرياض  الأخير، حول مساعدة 
بـــنـــاء مــفــاعــل نـــــووي مـــدنـــي، وبــيــع 
المــمــلــكــة أســلــحــة أمــيــركــيــة مــتــطــورة، 
الفلسطينية  للمسألة  حــل  وإيــجــاد 
على أســـاس »حــل الــدولــتــن«، وهي 
وغير  للتطبيق،  قــابــلــة  غــيــر  وعـــود 
للمملكة،  تطمينات  لتوفير  كافية 

بّقت.
ُ
حتى لو ط

قــضــيــة الــــخــــاف عـــلـــى حـــقـــل الــــــدرّة 
بين  المغمورة  المقسومة  المنطقة  في 
الحدود  على  والــســعــوديــة،  الكويت 
لت 

ّ
مث إيـــران،  مــع  الشرقية  البحرية 

سبباً آخــر لذلك الاعــتــقــاد. لكن هنا 
أيــضــا يــخــتــلــف الـــواقـــع عــمّــا يــجــري 
الــتــرويــج لــه. إذ يــبــدو أن المملكة لم 
في  لكي تكون طرفاً  تكن متحمّسة 
هـــذا الـــخـــاف الــكــويــتــي – الإيـــرانـــي 
ــجــرّ إليه 

ُ
ت المــزمــن، ووجــــدت نفسها 

جرّاً. ومع هذا، فإن المطلوب سعودياً 
وكويتياً هو التفاوض لحله، وليس 

الذهاب نحو مواجهة حوله.
السعودية  بــأن  الاعتقاد  الخطأ  من 
الأميركية  العباءة  من  كلياً  خرجت 
أي  لتلبية  تــعــد مستعدة  لــم  وأنــهــا 
مطالب أميركية. الصحيح هو أنها 
صارت ترفض تلبية ذلك النوع من 
الــطــلــبــات الـــــذي يـــرتـــب عــلــيــهــا دفــع 
إلى  واشنطن  تجد  لا  كبيرة  أثــمــان 
جــانــبــهــا حــن تــدفــعــهــا. لــكــن الأكــيــد 
هو أن العودة إلى الصيغة السابقة 
للعلاقات التي كانت المملكة تحظى، 
بموجبها  تــحــظــى،  بــأنــهــا  تــظــن  أو 
بــحــمــايــة أمــيــركــيــة كــامــلــة مــقــابــل أن 
تكون دولة تدور في الفلك الأميركي 
الــنــوع  لـــم تــعــد واردة. هــــذا  وحـــــده، 
ــت عــنــه واشــنــطــن 

ّ
مـــن الــعــاقــة تــخــل

أولًا لأنها لم تعد قــادرة على تلبية 
مــقــتــضــيــاتــه، ثـــم تــركــتــه الــســعــوديــة 
لانتفاء منافع البقاء عليه، وخاصة 
الــريــاض تملك خــيــارات متعددة  أن 
ــاح هـــذه  ــ ــجـ ــ ــات كـــبـــيـــرة لإنـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ

الخيارات.
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ات الإقليمية العالقة )من الويب(
ّ

لم يرفع الطرفان سقف الآمال بشأن الملف

فتح السفارة يمثل 

الخطوة الأخيرة في 

إعادة العلاقات الثنائية 

مع إيران إلى طبيعتها

الخلافات السياسية 

المستمرة منذ شهور 

طويلة ترجع إلى 

صدامات مباشرة بين 

السيسي وابن سلمان

رسائل سعودية لمصر: »حنفية« المساعدات مغلقة

مصر

تقرير

ر صفقات استحواذ دول خليجية على شركات حكومية مصرية )من الويب(
ّ
تعث

إعادة فتح السفارة السعودية في طهران

الرياض تواصل معاندة واشنطن
جاء افتتاح السفارة 

السعودية في طهران 

رسمياً قبل أيام، ليعيد 

تأكيد التوجه السعودي 

لإعادة النظر في كامل 

السياسة الخارجية 

للمملكة، والذي بدأ 

بتوقيع اتفاق بكين. 

وأتى ذلك بعد تشكيك 

في التزام الرياض بالاتفاق 

بسبب عملية ترويج 

أميركية إسرائيلية لاتفاق 

تطبيع بين السعودية 

وإسرائيل ترعاه واشنطن، 

ويعيد المملكة إلى 

الحظيرة الأميركية

العالم العالم

صنعاء ــ رشيد الحداد

تــــوعّــــد زعـــيـــم حـــركـــة "أنــــصــــار الـــلـــه"،  
عبد المــلــك الــحــوثــي، الــســعــوديــة، بــردٍّ 
تهرّبها  "حـــازم وصـــارم" على خلفية 
مـــن تــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــات الـــســـام في 
الـــيـــمـــن، مـــلـــمّـــحـــا، فــــي خـــطـــاب ألـــقـــاه 
ــام  ــ لمــنــاســبــة "ذكـــــــرى اســـتـــشـــهـــاد الإمـ
ــتــــزام  ــى اعــ ــ زيــــــــد"، مــــســــاء الـــســـبـــت، إلــ
صنعاء إضافة مشروع مدينة "نيوم" 
ــيّ  ــي رؤيــــــة ولــ - الـــحـــجـــر الأســــــــاس فــ

بن سلمان،  السعودي، محمد  العهد 
ــــداف  ــــك أهـ ــنـ ــ بـ إلــــــــى   - ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــحــركــة، إلـــى جــانــب مــنــشــآت شــركــة 
الــوقــت  "أرامـــكـــو" النفطية. وأكــــد، فــي 
ذاتــــه، أن صــنــعــاء أفــســحــت مــا يكفي 
مــن المــجــال أمــام الــوســاطــة العُمانية، 
يـــريـــده  مــــا  إزاء  تـــســـكـــت  "لـــــن  وأنــــهــــا 
الـــســـعـــودي والإمــــــاراتــــــي مــــن تــنــفــيــذ 
ــنـــدات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة ضــدّ  أجـ
ــن بــأنــهــا  ــطــ ــنــ ــا واشــ ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت بــــلــــدنــــا"، مـ

"حريصة على استمرار حالة الحرب 
اليمنية".  الــثــروات  والاحــتــال ونهب 
صنعاء  أن  إلــى  أشار الحوثي  كذلك، 
ــطــات الــتــآمــريــة التي 

ّ
تـــدرك كــل المــخــط

 إنه لن يكون في 
ً
حاك ضدّها، قائلا

ُ
ت

الخطة  إلـــى  "الانــتــقــال  المملكة  إمــكــان 
فشلها عسكرياً"،  بعد  اليمن  في  "ب" 
ــبــقــي الــيــمــن تــحــت الــحــصــار، 

ُ
أي "أن ت

الاقـــتـــصـــاديـــة  حـــربـــهـــا  ــل  تــــواصــ وأن 
اليمني  الشعب  وتستمرّ في تجويع 

وحــرمــانــه مـــن ثـــرواتـــه بــالــتــزامــن مع 
اســتــمــرار خــفــض الــتــصــعــيــد". ولــفــت 
زعــيــم الـــحـــركـــة، فـــي المــــــــوازاة، إلــــى أن 
"محاولات الجانب السعودي التهرّب 
ل فاتورة العدوان والحصار  من تحمُّ

على اليمن مستحيلة".
ــادّة لــلــحــوثــي، أن  وتـــبـــنّ الــنــبــرة الــــحــ
الطريق أمام السلام لا تزال مسدودة، 
تقودها سلطنة  التي  المــحــاولات  وأن 
ـــت أمـــيـــركـــي 

ُّ
عــــمــــان اصـــطـــدمـــت بـــتـــعـــن

واضــــــح. فــالــتــحــركــات الـــتـــي قــــام بها 
مــــبــــعــــوث الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلــــى 
الــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، وســفــيــرهــا 
ــدن، ســتــيــفــن فـــاجـــن،  ــ ــــدى حـــكـــومـــة عــ لـ
العُماني  للوفد  عة 

ّ
متوق زيـــارة  قبيل 

إلـــى صــنــعــاء، حــمــلــت رســـائـــل سلبية 
 الـــرواتـــب، الــــذي كانت 

ّ
فــي شـــأن مــلــف

الرياض وعــدت، في رمضان الماضي، 
التي  واشنطن  ل 

ُّ
تدخ لــولا  بحلحلته، 

ــي هـــذا  ــ ــاق. وفــ ــ ــفــ ــ ــر الاتــ ــريـ ــمـ تــــرفــــض تـ
الإطار، وصف ليندركينغ، في تصريح 
 

ّ
الإمـــاراتـــيـــة، حــل "الاتـــحـــاد"  لصحيفة 
د"، وهو ما أثار 

ّ
 المعاشات بـ"المعق

ّ
ملف

مـــوجـــة ســخــط رســمــيــة وشــعــبــيــة في 
التصريحات  هــذه  وتزامنت  صنعاء. 
مـــع جـــولـــة جـــديـــدة قــــام بــهــا المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
إلى العاصمة السعودية، حيث التقى 
ــاد  ــلـــس الــــرئــــاســــي"، رشــ رئـــيـــس "المـــجـ

العليمي، ووزير خارجيته.
ــلــع، 

ّ
ــا لمـــصـــدر ديــبــلــومــاســي مــط ــقـ ووفـ

الــذي جمع غروندبرغ إلى  اللقاء  فــإن 
 الأســـرى 

ّ
الــعــلــيــمــي، تـــركّـــز حـــول مــلــف

إلى  أدّت  التي  والمعتقلين والتحدّيات 
المفاوضات  مــن  تأجيل جولة جــديــدة 
في  شهرين  قبل  عقدها  عاً 

ّ
متوق كــان 

ــان، بــرعــايــة  ــمّــ الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عــ
أممية. كذلك، تطرّق اللقاء إلى مراحل 
"صــافــر"  السفينة  إنــقــاذ  ــة 

ّ
خــط تنفيذ 

مة الأممية إنجازاً 
ّ
والتي تعدّها المنظ

الــرغــم من  الــيــمــن، على  كبيراً لها فــي 
عدم علاقة تلك الجهود بالسلام، ولكن 
الــجــانــبَــن لــم يــأتــيــا عــلــى ذكْـــر البنود 

الأخرى، وخاصّة ملف الرواتب.

ة 
ّ

ن النبرة الحاد
ّ

تبي

للحوثي، أن الطريق 

أمام السلام لا تزال 

مسدودة

»نيوم« في مرمى صنعاء

ل 
ّ

واشنطن تعط

السلام اليمني

تقرير

ها )أ ف ب(
ّ

حاك ضد
ُ

طات التآمرية التي ت
ّ

أشار الحوثي إلى أن صنعاء تدرك كل المخط



تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
الُمستدعى  تــدعــو  الثالثة  الــغُــرفــة  بعبدا 
فــي وجــهــهــا نـــور نــعــوم روحــانــا يونس 
 2022/1515 الاســـتـــدعـــاء  أوراق  لــتــبــلــغ 
ــدم مـــن الُمــســتــدعــي جـــوزيـــف نــعــمــان  ــقـ الُمـ
روحــانــا والــرامــي إلــى إزالـــة الشيوع في 
العقارات 1833 و 1/1837 و1840 و1842 

و1846/ دير القمر قضاء الشوف. 
ــذه المحكمة  يــجــب حُـــضـــورك إلـــى قــلــم هـ
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
الُمستدعى  تــدعــو  الثالثة  الــغُــرفــة  بعبدا 
فــي وجــهــه رامـــي يــوســف شعبان لتبلغ 
أوراق الاستدعاء 2022/1525 الُمقدم من 
الُمستدعية غادة يوسف شعبان والرامي 
ــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار 6534/ ــ إلــــى إزالــ

شحيم. 
ــذه المحكمة  يــجــب حُـــضـــورك إلـــى قــلــم هـ
لتبلغ الأوراق خلال مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ فقرة حُكمية
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
ــو الُمـــدعـــى  بـــعـــبـــدا الـــغـــرفـــة الـــثـــالـــثـــة تـــدعـ
ــة لــلــمــبــانــي  ــويــ ــيــ عــلــيــهــم الــــشــــركــــة الاســ
وورثـــة  ــاولات ش.م.ل.  ــقــ ــ والُم والــهــنــدســة 
المـــرحـــوم عــلــي مــحــمــد حــســن اشــكــنــانــي 
ــا عــلــي  ــ ــه فـــاطـــمـــة عـــلـــي رضـ ــتــ ــم زوجــ ــ وهـ
وأولاده صالح وصــادق وأمــن ومحمد 
ورجاء وزبيدة وسوسن وقيروان لتبلغ 
 2011/6/30 تــاريــخ   2011/427 الـــقـــرار 
مـــدور   2006/1878 بــالــدعــوى  الـــصـــادر 
الــشــركــة  بـــإلـــزام  والــقــاضــي   2011/2789
المطلوب  مــع  بالتضامن  عليها  الُمــدعــى 
ــه عــلــي مــحــمــد حــســن اشــكــنــانــي  ــالــ إدخــ
بــــإفــــراز وتــســجــيــل الـــشـــقـــة الـــكـــائـــنـــة فــي 
الــبــنــايــة رقــــم 7 الــطــابــق الــثــانــي الــجــهــة 
أرض  على  الُمقام  المشروع  في  الشمالية 
الــعــقــار 1534/ عــرمــون على اســم طالب 
التدخل زياد أمين حسن وعلى أن يقوم 
زيــاد أمين حسن بعد الإفــراز وبالتزامن 
بدفع  اســمــه  عــلــى  التسجيل  عملية  مــع 
مبلغ 7000 دولار الأميركي إلى الشركة 

الُمدعى عليها. 
مُــهــلــة الاســتــئــنــاف 30 يــومــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ قضائي 
مـــن رئـــيـــس مــحــكــمــة بـــدايـــة جــبــل لــبــنــان 
ــدم الُمــــســــتــــدعــــي أكـــــــرم فــهــد  ــقــ الـــثـــالـــثـــة تــ
 2023/11175 بـــالاســـتـــدعـــاء  الــغــضــبــان 
يــطــلــب فـــيـــه شـــطـــب إشـــــــارة يـــومـــي 916 
استحضار  دعـــوى   1982/4/17 تــاريــخ 
المدنية  لبنان  جبل  بداية  لمحكمة  مُقدم 
ــتــــاذ  الأســ الُمـــــدعـــــي  مــــن   82/2582 ــدد  ــ عــ
مــحــمــود أحـــمـــد الــحــســنــيــة ضـــد الُمـــدعـــى 
عــلــيــه الــســيــد فــهــد كــامــل الــغــضــبــان عن 

العقار 924/ عين وزين. 
ــتــــراض يــســتــطــيــع الــتــقــدم  كـــل مـــن لـــه اعــ
ــذه المــحــكــمــة خـــال مُهلة  ــام قــلــم هـ بـــه أمــ

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 
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◄ مبو

مــطــلــوب لــشــركــة حــطــيــط الــعــالمــيــة 
لــــلــــتــــجــــارة والُمــــــــــقــــــــــاولات مــــنــــدوب 
مُــمــتــازة في  مبيعات يمتلك خــبــرة 
عن  تقل  لا  كــافــة  الصحية  الأدوات 

10 سنوات. 
الاتصال على الرقم: 03/645666

تقرير

ويــنــتــمــي إلــــى أحــــد أجــنــحــة »الـــحـــزب 
الــديــمــوقــراطــي الــتــقــدمــي« فــي تــايــوان 
للصين،  الــاذعــة  بانتقاداته  المــعــروف 
ودعـــمـــه الــكــامــل »لاســتــقــال تـــايـــوان«، 
وجد نفسه، أخيراً، تحت مراقبة، ليس 
فــقــط، بــل المــســؤولــن الأميركيين  بكين 

ــيـــاق، يـــؤكـــد تــقــريــر  أنــفــســهــم. فـــي الـــسـ
تــايــمــز«،  ــه صحيفة »نــيــويــورك  ــ أوردتـ
 لاي، 

ّ
أن تــايــوانــيــن،   عــن محللين 

ً
نــقــا

السباق  فــي  رئيسياً  مرشحاً  بصفته 
ــايـــوان، ســيــبــدو »أكــثــر  الــرئــاســي فــي تـ
ــلــــولايــــات  صــــمــــتــــا«، خـــــــال زيــــــارتــــــه لــ
يُـــظـــهـــر  ــع أن  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ المـ ــــدة، ومـــــــن  ــــحـ ــتـ ــ المـ

ــلـــنـــفـــس«، بـــــــدلًا مــــن إطــــاق  »ضـــبـــطـــا لـ
»خــطــابــاتــه الــحــمــاســيــة«. تـــزامـــنـــا مع 
تايوان  في  المسؤولون،  ذلــك، سيراقب 
ــحــدة، بحسب 

ّ
والــصــن والـــولايـــات المــت

الــصــحــيــفــة، مــحــطــتــيــه فــــي نـــيـــويـــورك 
وســان فرانسيسكو عن كثب، »لوضع 
ــلــــه مــع  ـــريــــقــــة تــــعــــامــ تـــــصـــــور حــــــــول طـ
«، فـــي وقــت 

ً
قــضــيــة تـــايـــوان مــســتــقــبــا

ــه 
ّ
يــريــد المـــســـؤول الــتــايــوانــي إثــبــات أن

ــة« و»لــــــن يــثــيــر  ــيـ ــؤولـ ــدر المـــسـ ــ ــى قـ ــلـ »عـ
 هــنــالــك 

ّ
المـــتـــاعـــب«، فـــي وقــــت يـــبـــدو أن

إجــمــاعــا بـــن جــمــيــع الأطـــــراف المعنية 
على منع تدهور الأوضــاع. على إثره، 
وفـــي خــطــاب مقتضب فــي المــطــار قبل 
-وهي واحدة  باراغواي،  إلى  مغادرته 

فــي مــوقــف متباين عــمّــا كــان يصدر 
ــارات الــســابــقــة لمــســؤولــن  ــزيــ حـــول الــ
تــايــوانــيــن إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
تحاول واشنطن هذه المــرّة بوضوح 
ب إثـــارة المــزيــد مــن المــشــاكــل مع 

ّ
تجن

ف نائب رئيسة 
ّ
بكين، في أعقاب توق

أيضاً  المعروف  تــايــوان، لاي تشينغ، 
بــويــلــيــام لاي، مــرتــن عــلــى الأراضـــي 
الأميركية خلال الأيام المقبلة. وفيما 
يميل لاي، المرشح الأوفر حظاً للفوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المـــقـــرّرة 
إلى تغيير  المقبل،  الثاني  في كانون 
ــادة« تـــجـــاه جــمــهــوريــة  ــ ــــحـ نــبــرتــه »الـ
مساعي  ملتمساً  الــشــعــبــيــة،  الــصــن 
الــعــاقــات معها،  واشــنــطــن لتحسين 
المقابل،  فــي  بكين،  فعل  ردة   

ّ
أن يبدو 

لن تكون أقل »حدّة« عن سابقاتها. 
وصــــــل لاي إلــــــى نــــيــــويــــورك الـــســـبـــت، 
ـــف »عــــابــــر«، فـــي طــريــقــه إلــى 

ّ
فـــي تـــوق

ــاراغـــواي، لــحــضــور مــراســم تنصيب  بـ
ف أيضاً في سان 

ّ
 يتوق

ّ
رئيسها، على أن

فرانسيسكو الأربعاء، أثناء عودته إلى 
تحاول  الآن،  حتى  شهر  ومنذ  تايبه. 
ــــرار«  ــب »الأضـ

ّ
ــحــدة تــجــن

ّ
الـــولايـــات المــت

ــب عــلــى هـــذا »الــعــبــور«، 
ّ
الــتــي قــد تــتــرت

وسط استمرار المساعي الدبلوماسية 
فة لتهدئة التوترات مع 

ّ
الأميركية المكث

عدّ تايوان جــزءاً رئيساً 
ُ
بكين، والتي ت

نقلت صحيفة »واشنطن  فيها. عليه، 
بــوســت« عــن مــســؤول أميركي تأكيده 
 الرحلة ستكون »متواضعة«، حاثاً 

ّ
أن

ــرات«  ــوتــ الـــصـــن عـــلـــى عـــــدم »إثــــــــارة تــ
ــلــع 

ّ
ــــان مـــصـــدر مــط عــلــى خــلــفــيــتــهــا. وكـ

 
ّ
أن إلــى  قــد أشــار  الرحلة  على برنامج 
لاي ســيــلــتــقــي بــتــايــوانــيــن مــغــتــربــن 
فــي حــفــات اســتــقــبــال، خـــال الــتــوقــف 
فــي نــيــويــورك، ويلقي خــطــابــا، مشيراً 

لــن يلتقي  التايواني  المــســؤول   
ّ
أن إلــى 

بـــنـــواب أمــيــركــيــن، وســيُــبــقــي الـــزيـــارة 
يتماشى  بما  المــســتــوى«،  »متواضعة 
مع موقف تايبه وواشنطن المتطابق، 
مشترك،  بشكل  المــخــاطــر  »إدارة  حــول 
عــنــد مــواجــهــة مــوقــف اســـتـــبـــدادي في 
هذا الوقت الحرج«، على حدّ تعبيره. 
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت لـــــورا روزنـــبـــرغـــر، 
رئيسة »المعهد الأميركي في تايوان«، 
ــة مــعــنــيــة  ــيـ ــحـ ــر ربـ ــيـ ـــمـــة غـ

ّ
وهــــــي مـــنـــظ

تــايــوان،  مــع  الرسمية  غير  بالعلاقات 
الحكومة  وتــديــرهــا  فرجينيا  مــقــرّهــا 
الأمــيــركــيــة، عــبــر مــوقــع »إكـــــس«، إنــهــا 
ستلتقي مع لاي في سان فرانسيسكو 

لاحقاً.
يــأتــي هــذا فــي وقــت تــكــاد الثقة تكون 
ولا سيما  بــكــن ولاي،  بـــن  مــعــدومــة 
ــه »طــرف 

ّ
 الأخــيــر يــصــف نــفــســه بــأن

ّ
أن

ــــل اســـتـــقـــال تــــايــــوان«،  نـــاشـــط مــــن أجـ
»الاستقلال الكامل«  ومعروف بدعمه لـ
»طــمــأنــة«  ــي مـــحـــاولـــة لـــ لــلــجــزيــرة. وفــ
بــــــكــــــن، قــــــــــال المـــــــــســـــــــؤول الأمـــــيـــــركـــــي 
الــزيــارة   هــذه 

ّ
»واشنطن بــوســت«، إن لـ

 
ّ
لــن تختلف عــن ســابــقــاتــهــا، مــؤكــداً أن
المسؤول التايواني لن يمرّ بواشنطن، 
منحازة«  »غير  حدة 

ّ
المت الولايات   

ّ
وأن

إلى أي مرشح في الانتخابات القادمة. 
وتابع: »نحن لا ننحاز إلى أي جانب، 
ولــــن نــتــدخــل فـــي انــتــخــابــات تـــايـــوان، 

ل بكين أيضاً«. 
ّ

ونتوقع ألا تتدخ

ر في »اللهجة« 
ّ

تغي

ــدم »إثــــــــارة المـــتـــاعـــب«  ــ والـــرغـــبـــة فــــي عـ
ــنـــطـــن وحـــدهـــا،  لا تــقــتــصــر عـــلـــى واشـ
بـــل عــلــى المـــســـؤول الـــتـــايـــوانـــي نــفــســه. 
فالطبيب السابق البالغ من العمر 63 
عــامــا، والــــذي يــســتــخــدم اســـم ويــلــيــام، 

ــة فــقــط تــحــتــفــظ بــعــاقــات  ــ مـــن 13 دولـ
ــوان في  ــايـ دبــلــومــاســيــة رســمــيــة مـــع تـ
الدور  العالم-، تحدّث لاي عن »تعزيز 
الــعــالمــي لــديــمــوقــراطــيــة« جــزيــرتــه، مع 
الاكـــتـــفـــاء بــذكــر إقــامــتــه الــقــصــيــرة في 
نيويورك بشكل مقتضب وعابر. وفي 
وقــــت ســـابـــق، وفــــي مـــحـــاولـــة لــطــمــأنــة 
ــن عـــلـــى الأرجـــــــــــح، نـــشـــر لاي  ــطــ ــنــ واشــ
»وول ستريت  في صحيفة  رأي  مقال 
جـــورنـــال«، فــي أوائــــل تــمــوز، للتأكيد 
»الــوضــع  على  بالحفاظ  الــتــزامــه  على 

الراهن« في ما يتعلق بالجزيرة.

 »غير متواضع« 
ّ

رد

ــــؤول  ــــسـ المـ زيــــــــــارة   وصـــــــف 
ّ
أن ــلــــى  عــ

ــة  ــعــ ــتــــواضــ ـــــهـــــا »مــ
ّ
الـــــتـــــايـــــوانـــــي بـــــأن

 
ّ
المــســتــوى«، لا يــعــنــي بــالــضــرورة أن

كذلك،  سيكون  عليها  الصيني  الــرد 
أكــثــر  مــتــمــسّــكــة،  ــبـــدو  تـ بـــكـــن   

ّ
إن إذ 

مــن أي وقـــت مــضــى، بــمــبــدأ »الــصــن 
ــوان  ــايــ ــدة«، وإعــــــــــادة ضــــــمّ تــ ــواحــــــ الــــــ
ــدّدت وزارة  ــ ــ لــلــبــر الـــرئـــيـــســـي. فـــقـــد نـ
بــزيــارة  أمـــس،  الصينية،  الــخــارجــيــة 
 إيــــاه 

ً
ــة ــ ــفـ ــ لاي إلـــــى نــــيــــويــــورك، واصـ

للمشاكل«،  و»المثير  »الانفصالي«  بـ
خطوات  »ستتخذ  بكين   

ّ
أن  

ً
ومعلنة

قـــويـــة« لــحــمــايــة ســـيـــادتـــهـــا، بــعــدمــا 
كــانــت قــد أكّــــدت مــــراراً رفــضــهــا لهذه 
الزيارة أو أي زيارة أخرى »أياً كانت 
الـــعـــداء   

ّ
أن ســيــمــا  ولا  طــبــيــعــتــهــا«، 

أفــــكــــاره  بـــســـبـــب  مــــع لاي،  الـــصـــيـــنـــي 
الانــفــصــالــيــة، كــبــيــر جــــداً. تــزامــنــا مع 
ذلك، نشرت صحيفة »غلوبال تايمز« 
الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة تــقــريــراً 
قبل الــزيــارة تــحــدّثــت فيه عــن زيــادة 
الــتــحــريــر الشعبي  لأنــشــطــة »جــيــش 
الــصــيــنــي«، الأســـبـــوع المـــاضـــي، قبل 

وبعد  المــتــشــدّد«،  »الانفصالي  عبور 
لرئيس  مسؤولة«  »غير  تصريحات 
وزراء يــابــانــي ســابــق خـــال زيــارتــه 
لجزيرة تايوان، والتي دعا فيها إلى 
»تعزيز الردع« و»الجهوزية للقتال«.

كما نشرت قيادة المنطقة الشرقية في 
الصيني«،  الشعبي  التحرير  »جــيــش 
ــة المـــحـــيـــطـــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــــــســــــؤولــــــة عــــــن المــ
بــتــايــوان، عــلــى حــســابــهــا عــلــى منصة 
مقطع  أمـــس،  الصينية،  تــشــات«  »وي 
مقاتلة  طــائــرات  يظهر  قصيراً  فيديو 
من  مناوشات  على  تدريبات  تــمــارس 
مدى قريب في مكان غير معلوم، قائلة 
إن قواتها شاركت، أخيراً، في »تدريب 

ف جداً«. 
ّ
جوي مكث

ل؟
ّ

ح واشنطن المفض
ّ

مرش

لــــــــدى ســـــؤالـــــهـــــم عــــــن المــــــرشــــــح الــــــذي 
ــه فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــدعــ ــ ــيــ ــ ســ
التايوانية، أجاب المسؤولون والخبراء 
»لا  المتحدة  الولايات  بأن  الأميركيون 
تـــدعـــم رســمــيــا أي مـــرشـــح أو حــــزب«. 
ــبــــار، بــحــســب  ــتــ فــــي الاعــ ــذ  ــأخـ يـ ردّ  لا 
ــه مــجــلــة »ريــســبــونــســبــل  ــ تــقــريــر أوردتــ
ــة، مــيــل  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــت« الأمـ ــ ــرافـ ــ ــ ســـتـــيـــت كـ
»مــكــر« أكــبــر على  بـــ واشــنــطــن للتأثير 
النتائج الانتخابية، بما يتماشى مع 
مصلحتها. ومن الأمثلة التي توردها 
ــاب زيـــــارة  ــقــ ــا حـــــدث فــــي أعــ ــة، مــ ــلـ المـــجـ
رئيسة تايوان الحالية، تساي إنغ ون،

الــرئــاســيــة  لــواشــنــطــن، خـــال حملتها 
الأولـــــى فـــي أيـــلـــول عــــام 2011. آنــــذاك، 
صرّح مسؤول أميركي كبير لصحيفة 
تركت  تساي   

ّ
أن تايمز«  »فاينانشيال 

لدى إدارة الرئيس آنذاك، باراك أوباما، 
»شكوكاً واضــحــة« حــول مــا إذا كانت 
مستعدّة أو قادرة »على الحفاظ على 
الاســتــقــرار فــي مضيق تــايــوان«، وهو 
تــقــيــيــم ســـاهـــم فــــي »جـــعـــل الــنــاخــبــن 
الـــتـــايـــوانـــيـــن يـــدعـــمـــون الـــســـيـــاســـات 
الأكـــثـــر تــقــرّبــا مـــن بـــكـــن«، والـــتـــي كــان 
يعبّر عنها، في ذلك الوقت، الرئيس ما 

ينغ جيو، ما أدّى إلى إعادة انتخابه.
وعــلــى رغـــم مــواقــفــه الــســابــقــة الــداعــمــة 
ــــوان، والــــتــــي تــتــخــوّف  ــايـ ــ لاســـتـــقـــال تـ
واشنطن من أن تتسبب لها بمشاكل، 
فقد لا يكون أمام إدارة بايدن، بحسب 
فعلية  خـــيـــارات  »أي  نــفــســهــا،  المــجــلــة 
فــــي حـــال  ــانــــب لاي(،  )إلـــــــى جــ أخـــــــرى 
أرادت الــحــفــاظ عــلــى الــشــراكــة الــقــويــة 
بــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وتــــــايــــــوان«. 
ــى كــــونــــه عــــضــــواً فــي  ــ ــ ــة إلـ ــافــ ــبــــالإضــ فــ
فقد  التقدمي«،  الديموقراطي  »الحزب 
عبّر لاي بــوضــوح عــن نيته فــي »دعــم 
الحالية  للرئيسة  الدبلوماسي  المسار 
ــمّ منافسيه  تـــســـاي«. وعــلــى عــكــس أهــ
في حملته الانتخابية، وهما كو وين 
ــــزب الــشــعــب الــتــايــوانــي«  جـــي مـــن »حـ
الحديث )TPP(، وهو يو إيه، من حزب 
لاي،  يــكــون  قــد   ،)KMT( الكومينتانغ 
ـــح الــوحــيــد 

ّ
فـــي نــظــر واشـــنـــطـــن، المـــرش

ــادر عــلــى إظــهــار  ــقــ ــه«، والــ ــ »المــــوثــــوق بـ
 
ّ
ــقـــرة«، عــلــمــا أن ــتـ قــــيــــادة »قــــويــــة ومـــسـ

كـــو يــخــطــط لإجـــــراء رحــلــة أخــــرى إلــى 
ــاري  ــات المـــتـــحـــدة، فــــي آب الـــجـ ــ ــــولايـ الـ
ــل، فــــي وقـــــت »يـــقـــيّـــم«  ــبـ ــقـ ــلــــول المـ أو أيــ
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون ســيــاســاتــه 

وقدرة حزبه الناشئ على الحكم.

)الأخبار(

ل اللهجة الأميركية
ّ

ة بكين تعد
ّ

قو

الموقف من تايوان أكثر »تواضعاً«
نائب  ف 

ّ
توق من  بكين  لغضب  الأميركي  ب 

ّ
التحس عكس 

رئيسة تايون، لاي تشينغ، في الولايات المتحدة في طريقه 

لزيارة باراغواي، الحقائق الجديدة في موازين القوى في 

بالانفصالي  بكين  الذي تصفه  الرجل  أن  العالم، ولا سيما 

والمثير للمشاكل، وجد نفسه مضطراً ليكون »أكثر صمتاً« 

»المتواضعة« خلال الزيارة التي وصفها الأميركيون بـ

كة، أكثر من 
ّ

تبدو بكين متمس

 وقت مضى، بمبدأ »الصين 
ّ
أي

 تايوان إلى 
ّ

الواحدة«، وإعادة ضم

البر الرئيسي

ف »عابر« لنائب رئيسة تايوان في الولايات المتحدة )أ ف ب(
ّ

توق

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمة الله تعالى 

المهندسة نهلا رضا فران
زوجة المهندس غسان صعب 

ــادي، زوجــتــه  ــ ـــهـــنـــدس هــ
ُ
ابـــنـــاهـــا: الم

الأخصّائية في الصحة العامة رولا 
أبو زيد 

المــهــنــدس رامــــي، زوجــتــه المهندسة 
نادين السوقي 

إخــوتــهــا: الأســـتـــاذ حــســن، الــدكــتــور 
هاني والدكتور عدنان

شقيقتها: إيمان 
ووريت الثرى في مدينة صور يوم 
أمس الأحد الواقع فيه 2023/8/13 
قبل الــتــعــازي الــيــوم الإثــنــن وغــداً 

ُ
ت

الثلاثاء في مدينة صور:
للرجال في مجمع الخضرا الديني، 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا إلــى 
الــســاعــة الثانية عــشــرة ظــهــراً، ومن 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر إلـــى 

الساعة السادسة مساءً. 
ــي مـــنـــزل والــــــد الــفــقــيــدة  لـــلـــنـــســـاء فــ
المرحوم رضا فران – بناية عز الدين 
– ساحة كرامي – مقابل مؤسسات 

الصدر – الطابق الخامس. 
ويُــصــادف بعد غــدٍ الأربــعــاء الواقع 
فيه 2023/8/16 ذكــرى مــرور ثلاثة 
تلى عن 

ُ
ــنــاســبــة ست

ُ
أيـــام، وبــهــذه الم

ــن الــذكــر  ــا الـــطـــاهـــرة آيـــــات مـ ــهـ روحـ
ــلـــس عـــــــزاء لـــلـــرجـــال  الـــحـــكـــيـــم ومـــجـ
والنساء في تمام الساعة الخامسة 
عصراً في مُجمع الخضرا الديني – 

مدينة صور. 
الأجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب. 
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل 
آل  حــــجــــازي،  آل  آل صـــعـــب،  فـــــــران، 
مــــروة، آل فـــــردوس، آل أبـــو زيــــد، آل 
السوقي وعــمــوم الأهــل والأصــدقــاء 

والأقارب في الوطن والمهجر.

1- حصان – عاصمة أوروبية – 2- أمانة – 
حرف جزم – 3- مادة قاتلة – طريق واسع 
ــرذ بــالأجــنــبــيــة – 4- من  بـــن جــبــلــن  – جـ
الحيوانات – الضريبة – 5- أغنية لفيروز 
– 6- جزيرة ايطالية – جامعة أميركية – 
7- مخدة – منظمة حلف شمال الأطلسي 
– 8- متشابهان – آلة لمعرفة مقدار الثقل – 
9- الأب – 10- راقصة مصرية – امبراطور 

روماني 

أفقيا

1- ممثل ومنتج أفلام أميركي – 2- حب – 
مدينة ألمانية – 3- دولــة أوروبية – حرف 
نصب – 4- أعان وساند – ماركة سيارات 
مــتــشــابــهــان – 6- صفة  لــلــتــعــريــف –   -5 –
المعدني  بالبريق  يتميّز  كيميائي  عنصر 
الـــحـــرارة والــكــهــربــاء  والــقــابــلــيــة لتوصيل 
– ضجر وســئــم – 7- مــن الــشــعــوب قبائل 
القوط والفاندال – 8- ثرى – عائلة سياسي 
الــبــرتــغــال الحديثة – 9-  راحـــل بنى دولـــة 
نهر أوروبـــي –فاسد – 10- نبال – ماركة 

سيارات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البنتاغون – 2- وجاق – مراكش – 3- هان – منغولي – 4- اميان – وي – 5- الغار – آر – 6- س س 
س – يل – الو – 7- بي – برحليون – 8- اربيل – 9- شانزيليزيه – 10- إيداهو فولز

أفقيا

1- اوهانس باشا – 2- لجام – سيراي – 3- بانياس – بند – 4- نق – ال – بيزا – 5- من غير ليه – 6- 
 
ّ
 – الوكيل – 10- شيشرون – هز

ّ
أمن – ألحّ – لو – 7- غرغور – لفيف – 8- واوي – اي – زو – 9- نكل

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4378

123456789

حل الشبكة الماضية: بيرم التونسي
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ضابط طيّار في الجيش الأميركي )1917-2014(. وقع أسيراً في يد القوات اليابانية
 =2+1+11  ■ سويسرا  عاصمة   =10+8+9+7  ■ لوساكا  عاصمتها   =  5+3+7+6+5+4

أصفر بالأجنبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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سبوت لايت

مبابي يستعيد مكانه في باريس
أعاد باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، نجمه الدولي كيليان مبابي إلى الفريق الأول الذي 
مُــبــعــداً عنه بسبب أزمـــة تجديد عــقــده، وذلـــك وفق  كــان 
التالي  اليوم  أمــس الأحــد، في  الباريسي  النادي  أعلن  ما 
دون  مــن  المحلي  لــلــدوري  الافتتاحية  مــبــاراتــه  لخوضه 
هداف مونديال 2022. وقال سان جيرمان في بيان له، 
أنــه بعد نقاشات بناءة جــداً وإيجابية بين باريس سان 
باريس سان  المــبــاراة بين  قبل  جيرمان وكيليان مبابي 
اللاعب  أعيد  السبت،  يــوم  أقيمت  التي  ولــوريــان  جرمان 
إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية التي أقيمت 

صباح الأحد.
بعد مبابي عن تشكيلة الفريق الذي تعادل السبت 

ُ
واست

مع لوريان من دون أهداف في خطوة عقابية بحق اللاعب 
الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران 2024. 
التفريط به من  إلى عدم  ويسعى سان جيرمان جاهداً 
المقبل،  إلى نهاية عقده الصيف  دون مقابل حين يصل 
ولــذلــك قـــرّر مــواجــهــة قــائــد منتخب فرنسا وخــيّــره بين 
تجديد عقده أو الرحيل، علماً أن وجهته المفضلة تبقى 
الآن  بيعه  الإسباني. ويريد سان جيرمان  ريــال مدريد 
كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 
عـــام 2017. وبحسب  مــونــاكــو  مــن  يــــورو  مــلــيــون   180
ــنـــادي اقــتــراحــا  مــصــدر قــريــب مـــن المـــفـــاوضـــات، قــــدّم الـ
الموسم،  نهاية  فــي  بيع مضمون  بند  مــع  عقده  بتجديد 
بيد أنه لاقى رفضاً. ولم يُسمح لمبابي بخوض التمارين 
الفريق الأول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من  مع 
بعد عن جولة الفريق الآسيوية في 

ُ
أصل خمس، كما است

اليابان وكوريا الجنوبية.

دييغو كوستا يخوض تجربة برازيلية
لكرة  البرازيلي  الـــدوري  متصدر  بوتافوغو  نــادي  أعلن 
القدم، توقيعه مع الدولي الإسباني دييغو كوستا، المهاجم 
العام.  نهاية  حتى  وتشيلسي،  مدريد  لأتلتيكو  السابق 
البالغ من العمر 34 عاماً،  البرازيلي الأصــل،  وسيجتمع 
لعب تحت  الــذي  برونو لاغــي  البرتغالي  بالمدرب  مجدداً 

إشرافه الموسم الماضي في ولفرهامبتون الإنكليزي.

وقبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في أيلول 2022 لموسم 
واحــد سجل فيه هدفاً واحــداً فقط خلال 25 مباراة في 
ألــوان أتلتيكو مينيرو  الــدوري الممتاز، دافــع كوستا عن 
البرازيلي لأشهر معدودة قبل أن يتخذ في كانون الثاني 
2022 قرار إنهاء عقده بعدما خاض معه 19 مباراة فقط 

)5 أهداف(.
ويبقى أتلتيكو مدريد التجربة الاحترافية الأكثر نجاحاً 
عامي  مرتين  الإسباني  الـــدوري  بلقب  تــوج  إذ  لكوستا، 
الثانية  تــجــربــتــه  فــي  و2021  الأول،  مــــروره  فــي   2014
مع الــنــادي الــذي أحــرز معه أيضاً لقب مسابقة الــدوري 
الـــثـــاثـــة مــع  ــــال مـــواســـمـــه  ــام 2018. وخــ ــ الأوروبـــــــــي عـ
بلقب  توج كوستا  تشيلسي بين عامَي 2014 و2017، 

الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين عامَي 2015 و2017.

حول العالم

فريق  رونالدو  كريستيانو  النجم  قاد 

النصر السعودي للفوز بكأس البطولة 

العربية لكرة القدم بعمر الـ38. عطاء 

ثابت يقدمه المهاجم البرتغالي على 

في  الدخول  من  اقترابه  من  الرغم 

عقده الخامس، يضيء أكثر على تزايد 

المحترفين  اللاعبين  عمر  متوسط 

تــســاؤلات حول  قبل الاعــتــزال، وســط 

الخبايا الكامنة وراء هذه »الظاهرة«

حسين فحص

تختلف أعــمــار اعــتــزال لاعــبــي كــرة الــقــدم باختلاف 
مــراكــزهــم، مــع الأخــــذ بــعــن الاعــتــبــار عــوامــل أخــرى 
ــدى الــشــغــف. في  مــثــل مــســتــوى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة ومــ
المــــعــــدّل، كــــان الـــاعـــب يــصــل إلــــى ذروتـــــه فـــي أواخــــر 
الانحدار  في  مستواه  ليبدأ  عمره،  من  العشرينيات 
ق حذاءه بعمر الـ35 غالباً 

ّ
خلال الثلاثينيات، حتى يعل

في دوريــات بعيدة عن الضوء. الأمر بمثابة اتفاقية 
القدم، يُستثنى منها  غير معلن عنها في عالم كرة 
بعض المدافعين وحــرّاس المرمى. وبلغة الأرقــام، كان 
المثال،  العالم، على سبيل  للفوز بكأس  المثالي  السن 
هو 27.5، باحتساب متوسط عمر الفرق الفائزة بين 

عامي 1930و2010.
الــعُــرف، حتى أصــبــح شائعاً  الــســنــوات وتغيّر  تــواتــرت 
ــا فـــي قــمــة مـــســـتـــواه وضـــمـــن أكــبــر  ــب مـ اســـتـــمـــرار لاعــ

الدوريات في العالم لعمر يتجاوز الـ35.
كان كريستيانو رونالدو )38 عاماً( في قمة مستواه 
فـــي خـــال المـــوســـم المـــاضـــي فـــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
ــاد أفضل 

ّ
المــمــتــاز، الـــذي يــعــد بنظر الــكــثــيــر مــن الــنــق

دوري كرة قدم في العالم، وأسرع دوري أيضاً. يضم 
»بريمييرليغ« الكثير من اللاعبين الذين اقتربوا من  الـ
سن الأربعين أيضاً من دون تراجع مستواهم كثيراً، 
أمثال مدافع تشيلسي، البرازيلي تياغو سيلفا )38 
 ،)38( يونغ  أشلي  الإنكليزي  إيفرتون  لاعــب  عاماً(، 
ميلنر  جايمس  الإنكليزي  برايتون  مــيــدان  متوسط 

)38 عاماً(...
وفي الدوري الإسباني، يبرز كل من لوكا مودريتش 
ـــ38، بينما كان  ــ ال وخــيــســوس نــافــاس بعمر يــامــس 
الإيطالي  الـــدوري  فــي  يتألق  إبراهيموفيتش  زلاتـــان 
الموسم  الأربــعــن حتى  مــيــان بعمر  برفقة إي ســي 

الماضي، من دون إغفال كوكبة من النجوم التي تزيّن 
الدوريين الألماني والفرنسي في سن متقدمة...

قادرين  اللاعبين  هــؤلاء  الأســبــاب جعلت  مــن  الكثير 
على الاستمرار في أعلى مستوى، أبرزها الاستفادة 
مـــن تــقــدم الــعــلــوم مـــع اعــتــمــاد أنـــمـــاط حــيــاة مــائــمــة. 
تحسنت العمليات الجراحية في العصر الحديث وبرز 
العلاج الطبيعي، لتصبح بعض الإصابات قابلة للعلاج 

بعد أن كانت في السابق تنهي مسيرة الرياضيين.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، زاد اهــتــمــام الــاعــبــن 
 بتحصيل أجــور 

ً
أمـــا لــيــاقــة مرتفعة  بــالــحــفــاظ عــلــى 

عالية جداً لأطول فترة ممكنة. من هذا المنطلق، كثرت 
مراكز العناية الشخصية وبرز خبراء التغذية واللياقة 

 إلى المعالجين النفسيين المختصين في الحقل 
ً
إضافة

البقاء ضمن  على  اللاعبين  لتحفيز  وذلــك  الرياضي، 
فرق النخبة لمدة أطول. يظهر ذلك جلياً في نمط حياة 
، الذي يمتلك أحدث تقنيات 

ً
كريستيانو رونالدو مثلا

العناية بالجسد في منزله من أدوات تمرين ومعدات 
للعلاج بالتبريد، وهو نوع من التقنيات التي كان من 
سبعينيات  فــي  علمياً«   

ً
»خــيــالا تصنيفها  المحتمل 

القرن الماضي.
ــارزاً فـــي زيـــادة  ــ عــقــلــيــة الـــاعـــب نــفــســهــا تــــؤدي دوراً بـ
مــتــوســط عــمــر الاعـــتـــزال. رونـــالـــدو الــــذي اشــتــهــر بنبذ 
المــاء  الــغــازي »Coca-Cola« ودعــوتــه لشرب  المــشــروب 
خلال أحد المؤتمرات الصحافية يمثل رمزاً للانضباط 
الذاتي والتفاني، حاله كحال أغلب الرياضيين الطامحين 
بــجــدول صــارم  الالــتــزام  لتمديد مسيرتهم مــن خــال 
قين باللياقة 

ّ
تعل

ُ
يشمل النظام الغذائي والروتين اليومي الم

والصحة كما نظام النوم.
انحدار  ذلــك  على  دليل  تكفي. خير  لا  الموهبة وحــدهــا 
بيست  ورونالدينيو وجــورج  مــارادونــا  أمثال  مستوى 
ــر الــعــشــريــنــيــات عــلــى خــلــفــيــة الأســـلـــوب غير  ــ فـــي أواخـ
الــذي اعــتــمــدوه مــن سهرٍ ورفــاهــيــة، مضحّين  الصحي 

تباعاً بسنوات ذهبية من مسيرتهم.
العلاج دوراً  اللاعبين وتطور سبل  تــؤدي عقلية  هكذا، 
بارزاً في تمديد متوسط مسيرة الاحتراف، وهو اتجاه 
من المرجح أن يزداد في المستقبل. يبقى الأمر مرتبطاً 

بمدى الانضباط سعياً لإثبات أن العمر مجرد رقم.

ر سن الاعتزال...
ّ

تأخ

نجوم الكرة يكتشفون »إكسير الحياة«

كثرت مراكز العناية الشخصية 

وبرز خبراء التغذية واللياقة 

 إلى المعالجين 
ً

إضافة

النفسيين المختصين

ساعد رونالدو نادي النصر للفوز بلقب البطولة العربية )ا ف ب(
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انتهى الأسبوع الثاني من 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

بعنوان رئيسي لفريق 

العهد: عقدة النجمة 

ة. خسر بطل لبنان 
ّ

مستمر

في المواجهة المنتظرة 

وابتعد عن الصدارة التي آلت 

ق 
ّ

إلى فريق البرج الذي حق

أعلى نتيجة هذا الأسبوع 

وكانت على حساب الغازية 

ماً 
ّ

برباعية نظيفة، متقد

على النجمة الوصيف. 

الأسبوع الثاني شهد أكثر من 

مه 
ّ

محطة بارزة أبرزها ما قد

الأهلي النبطية والراسينغ، 

في حين بقيت علامات 

الاستفهام مطروحة حول 

الأنصار الذي فاز بصعوبة 

على الحكمة

الكرة اللبنانية

مونديال السلة

عبد القادر سعد

مـــرة جــديــدة يفعلها الــنــجــمــة ويــفــوز 
ــد فــــي مـــــبـــــاراة حـــســـاســـة.  ــهـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
نهائي  وقبلها  السوبر  الــكــأس  فبعد 
كأس لبنان جاء الدور على المواجهة 
الأولـــــــى بــــن الـــفـــريـــقـــن فــــي الـــــــدوري. 

الــنــجــمــة بنتيجة  مــواجــهــة حــســمــهــا 
2-1، حيث سجّل للنجمة القائد قاسم 
الــزيــن والأوكـــرانـــي ديــمــتــرو بيلونو، 
ــلــــى مــلــعــب  ــــد شـــــــور عــ ــيـ ــ ولـــلـــعـــهـــد ولـ

جونيه. هذا الملعب الذي شهد معظم 
انتصارات النجمة في الآونة الأخيرة 
بــالــغ الأهمية  كــان مسرحاً لانــتــصــار 

للنجمة.
المنافس  ق على 

ّ
الفوز تحق كــون  أولًا، 

الرئيسي على اللقب أي العهد. ثانياً، 
كونه أبعد العهد إلى المركز الخامس 
ــاب الـــســـاحـــل  ــ ــبـ ــ ــار وشـ ــ ــــصــ خـــلـــف الأنــ
ــد تــفــوق  ــ ــرج. ثــالــثــا، أكّ ــبـ والــنــجــمــة والـ
المباشرة  المواجهات  في  النجماويين 
ز ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم. رابـــعـــا، لأن 

ّ
وعـــــز

الفوز النجماوي جاء بغياب سلاحه 
الأبــرز أي الجمهور، مع غياب جميع 
جماهير الأندية عن الأسبوع الثاني 
الطوارئ في الاتحاد  بقرار من لجنة 
الــقــوى الأمــنــيــة بسبب  بعد طلب مــن 

الظروف الراهنة. 
تعزيز الثقة ليس محصوراً بالمواجهة 

ــــع مــســتــوى  ــراجـ ــ ــل تـ ــ ــــي ظـ ــهــــجــــوم فـ الــ
الأسكتلندي لي إروين. فالأخير خيّب 
الآمال في اللقاء حين أضاع ركلة جزاء 
احتسبها الحكم القبرصي بعد لمسة 
يد على قاسم الزين. ركلة تصدّى لها 
ليجد  بقدميه،  السبع  علي  الــحــارس 
إريــــون نفسه عــلــى مــقــاعــد الاحــتــيــاط 

في الشوط الثاني.
ثالثاً، تزداد علامات الاستفهام حول 
دفــــاع الــعــهــد فــي المــبــاريــات الــكــبــيــرة، 
وفـــــي الــــوقــــت عــيــنــه تــــــــزداد الأســئــلــة 
ــلـــى المــــديــــر الــفــنــي  ــــطــــرح عـ

ُ
ــتــــي ســــت الــ

لــلــفــريــق الـــســـوري رأفــــت مــحــمــد حــول 
عن  النظر   

ّ
بغض وعقمه  الفريق  أداء 

ــام الــراســيــنــغ في  ــ نــتــيــجــة الـــفـــريـــق أمـ
الأســبــوع المــاضــي. فالحديث هنا عن 
ضعف الفريق أمام الفرق التي توازيه 

فنياً.

ة
ّ
مواجهة النجمة مع العهد نبيذية: العقدة  مستمر

ور
ّ

حسين سم

ــنـــان لــــكــــرة الــســلــة  ــبـ أنــــهــــى مــنــتــخــب لـ
ــاد  لـــلـــرجـــال مــعــســكــره فـــي تـــركـــيـــا، وعـ
ــتـــعـــدادات  إلــــى بـــيـــروت لمــواصــلــة الاسـ
ــقــــرّرة بين  لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم المــ
أيــلــول المقبل في  الــجــاري و10  25 آب 
ــابـــان.  ــيـ إنــدونــيــســيــا والــفــيــلــيــبــن والـ
ــركـــي شـــهـــد الــكــثــيــر مــن  ــتـ المــعــســكــر الـ
الأمور، خاصة خلال المباريات الودّية. 
 ،)68 ـ   83( السعودية  على  لبنان  فــاز 
ولكنه عــاد وخسر بشكل مفاجئ من 
ى 

ّ
المنتخب البحريني )83 ـ 87(، ثم تلق

خـــســـارة أخــــرى مـــن الــكــامــيــرون )100 
التي  الــثــانــيــة  المـــبـــاراة  ــلــغــى 

ُ
لــت ـ 109(، 

كــانــت مـــقـــرّرة أمــــام الــكــامــيــرون أيضاً 
خوفاً من تفاقم الإصابات.

وكان نجم النادي الرياضي والمنتخب 
أمــــيــــر ســــعــــود قـــــد تـــــعـــــرّض لإصــــابــــة 
عــلــى مــســتــوى الــقــدم الــيــمــنــى، ليتبيّ 
لاحـــقـــا حــاجــتــه إلــــى حـــوالـــي 10 أيـــام 
وتعرّض  تماماً.  للتعافي  الــراحــة  مــن 
سيرجيو الدرويش وعمري سبيلمان 
ـــرة على 

ّ
مـــؤث لإصـــابـــات طفيفة وغــيــر 

مــشــاركــتــهــمــا المـــونـــديـــالـــيـــة، لــيــتــقــرر 
بــعــدهــا عـــدم خـــوض المـــبـــاراة الــثــانــيــة 
الــوديــة أمـــام الــكــامــيــرون. وهــنــا تجدر 
إلــى أن علي منصور ووائــل  ــارة  الإشــ
ــات طــفــيــفــة  ــابــ عـــرقـــجـــي تـــعـــرّضـــا لإصــ
نــــاتــــجــــة عـــــن الإرهـــــــــــاق خـــــــال الأيـــــــام 
في  المنتخب  تحضيرات  لبدء  الأولـــى 
الآن  ولكنهما  تقريباً،  تموز  منتصف 
في جاهزية بدنية وفنية. ومع عودة 
فــإنــه سيواجه  بــيــروت،  إلـــى  المنتخب 
ــثـــاثـــاء )الـــســـاعـــة 20:30  مـــســـاء غـــد الـ
بتوقيت بيروت( نظيره ساحل العاج 
على أرضية ملعب مجمع نهاد نوفل 
في زوق مكايل شمال بيروت، قبل أن 
يلتقي المنتخب المصري يوم الخميس 

المقبل، والمكسيك يوم الجمعة.

المباريات  أن تكون هــذه  ع 
ّ
المتوق ومــن 

الــتــحــضــيــريّــة مــحــطــة مــهــمــة، مــن أجــل 
تـــصـــحـــيـــح جـــمـــيـــع الأخــــــطــــــاء، وخـــلـــق 
الانسجام اللازم بين اللاعبين واللاعب 
س عمري سبيلمان الذي لم يكن 

ّ
المجن

فـــي كـــامـــل جــمــهــوزيــتــه الــبــدنــيــة عند 
وصوله إلى بيروت قبل أسبوعين.

لــقــاء ساحل  فــإن  المتابعين  وبحسب 
العاج غداً الثلاثاء والتي جــاءت في 
إلى  السابعة  المونديالية  المجموعة 
ــران وإســبــانــيــا والــبــرازيــل،  جــانــب إيــ
لــبــنــانــيــا لمصالحة  يــنــتــهــي  أن  يــجــب 
الجماهير اللبنانية الغاضبة بسبب 
ــدم تمكنها مـــن مــتــابــعــة مــبــاريــات  عـ
إلــى عدم  المنتخب في تركيا، إضافة 
مــعــرفــة ســبــب تــأخــر الــتــحــاق الــقــائــد 
علي حيدر بالمعسكر التركي، كما عدم 
سبيلمان  س 

ّ
المجن الــاعــب  مشاهدة 

وهو يخوض اللقاءات بعد، للوقوف 
ــو الــــــذي الــتــحــق  ــ عـــلـــى مـــســـتـــواه، وهـ
المنتخب.  بتدريبات  أساساً  متأخراً 
وعــبّــر الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي فــي أكثر 
مـــن مــنــاســبــة عـــن رغــبــتــه بــــأن تــكــون 

التحضيرية على مستوى  المباريات 
أعــلــى، على غــرار مــا قــام بــه المنتخب 
ــه منتخبات من  الـــذي واجـ ــي،  ــ الأردنـ
القارتين الأوروبية والأميركَتين، ولم 
يــكــتــف بــلــقــاء مــنــتــخــبــات غـــرب آسيا 
ليس  ـ  الأفريقية  المنتخبات  وبعض 
انــتــقــاصــا مــنــهــا ـ وإنــمــا بــســبــب عــدم 
المنتخبات  مــع  لعبها  طريقة  تشابه 
فـــي مــجــمــوعــات لــبــنــان المــونــديــالــيــة، 
وهي فرنسا وكندا ولاتفيا.ورغم كل 
هـــذا، يــبــدو هـــدف المنتخب واضــحــا، 
أفضل نتيجة  وهــو محاولة تحقيق 
مــــمــــكــــنــــة مـــــــن أجـــــــــل رفـــــــــع حـــظـــوظـــه 
باريس  أولمــبــيــاد  فــي  بطاقة  بخطف 
البطاقة يحصل عليها  2024. وهــذه 
المـــنـــتـــخـــب الآســــــيــــــوي الـــــــــذي يـــحـــرز 
أفـــضـــل تــرتــيــب فـــي المـــونـــديـــال. ومــن 
هــذا المنطلق لا تــبــدو حــظــوظ لبنان 
جــيــدة جـــداً، كما هــو حــال الفيليبين 
ــى  ــــاءت فـــي المــجــمــوعــة الأولــ الـــتـــي جـ
فــي المــونــديــال إلــى جــانــب منتخبات 
الــدومــيــنــيــكــان وأنــــغــــولا وإيــطــالــيــا. 
لـــذلـــك عـــلـــى الــلــبــنــانــيــن تـــقـــديـــم كــل 

منتخب لبنان يبدأ المرحلة الأخيرة من تحضيرات كأس العالم

على  العهد  إدارة  من  طرح 
ُ
أسئلة ست

مدرّبها بانتظار أن تكون لها أجوبة 
أرض  على  وأيضاً حلول  المكاتب  في 

الملعب.
تقاسم نجوميته  الــثــانــي،  الأســبــوع 
أكــثــر مـــن فـــريـــق. فــالــنــجــمــة كــانــت له 
حــصــة بـــفـــوزه عــلــى الــعــهــد، والــبــرج 
كــانــت لــه الــحــصــة الــكــبــرى بــتــصــدّره 
الترتيب العام بست نقاط بعد فوزه 
الكبير على الشباب الغازية برباعية 
ــلـــى مـــلـــعـــب الـــصـــفـــاء يـــوم  نــظــيــفــة عـ
أهــداف سجّلها هلال  أربعة  السبت. 
الحلوة )هدفان(، محمد زين طحان، 
وعـــلـــي قـــصـــاص، كـــانـــت كــافــيــة لمنح 
الصدارة للبرج متقدّماً على النجمة 
الفوز،  البرج   

ّ
استحق بهدف وحيد. 

رغــــم أن الــخــصــم كــــان ضــعــيــفــا فنياً 
وتذيّل  الثانية  ى خسارته 

ّ
تلق حيث 

الترتيب العام من دون نقاط.
حــصــة أخــــرى مــن نــجــومــيــة الأســبــوع 
أضــاف  الــذي  النبطية  للأهلي  ذهبت 
ثانية بعد تعادله  إلى رصيده نقطة 
مع الصفاء 1-1 على ملعب العهد يوم 
الــســبــت. هــو الــتــعــادل الــثــانــي للأهلي 
ــــذي مــنــحــه المـــركـــز الــثــامــن بــرصــيــد  الـ
نقطتين، لكن هــذه المــرة جــاء مختلفاً 
فــالأهــلــي  ــار.  ــ ــــصـ الأنـ أمــــــام  الأول  عــــن 
النبطية أضاع فوزاً مستحقاً بعد أن 
تقدّم بهدف بايي بادجي في الدقيقة 
النقاط  خطف  نحو  يسير  وكـــان   ،38
الــثــاث حــتــى الــدقــيــقــة 80 حــن عــادل 
جــوردي بروين للصفاء منقذاً فريقه 
من خسارة ثانية هذا الموسم ومانحاً 
إيـــــاه المـــركـــز الـــعـــاشـــر بــرصــيــد نقطة 

وحيدة.
في الوقت عينه، كان الأنصار يحقق 
الــحــكــمــة 2-1 على  فـــوزاً صعباً عــلــى 
ــدّم الأنــــصــــار  ــ ــقـ ــ مـــلـــعـــب طــــرابــــلــــس. تـ
الــحــاج مــالــك بعد  مبكراً عبر هــدّافــه 
ــبــــاراة، فما  14 دقــيــقــة عــلــى بـــدايـــة المــ
كــان من أدرامـــي ديالو ســوى أن كرّر 
السيناريو في الشوط الثاني ومنح 
فـــريـــق الــحــكــمــة الـــتـــعـــادل بـــعـــد ســت 
دقــائــق على انــطــاق الــشــوط الثاني. 
وفـــوضـــيـــل إدريــــــــس أنــــقــــذ الأنــــصــــار 
مــن تــعــادل ثـــانٍ وخيبة جــديــدة حين 
ســجّــل هــــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 69 
ورفـــع رصــيــد فريقه إلــى 4 نــقــاط في 
المــركــز الــرابــع، فــي حــن بقي الحكمة 

في المركز 11 من دون نقاط.
الأسبوع الثاني شهدت انطلاقته يوم 
الجمعة فوز الراسينغ على التضامن 
صور 2-1 بهدف في الوقت الإضافي 
تقدّم  قــد  كــان  أن  بعد  ماكومبو،  عبر 
عـــبـــر حـــســـن جــــــواد خــلــيــفــة، وعـــــادل 
كـــريـــم مــنــصــور الــنــتــيــجــة لــلــتــضــامــن 
ــغ فــي  ــنــ ــيــ ــراســ صــــــــور. فـــــــوز وضـــــــع الــ
المــركــز الــســادس برصيد ثــاث نقاط، 
بفارق  صــور  التضامن  على  متقدّماً 
المــواجــهــات بــن الــفــريــقــن. أمـــا نهاية 
الأســبــوع فشهدت تــعــادلًا سلبياً بين 
شــبــاب الــســاحــل وطـــرابـــلـــس الــتــاســع 

برصيد نقطة وحيدة. 
ــبــــوع الـــثـــالـــث مــواجــهــة  ويــشــهــد الأســ
قــويــة واحـــــدة بـــن الأنـــصـــار وشــبــاب 
الــســاحــل، فـــي حـــن يــلــعــب الــعــهــد مع 
الأهلي النبطية، الحكمة مع الصفاء، 
الــتــضــامــن صـــور مــع الــنــجــمــة، الــبــرج 
الشباب  مــع  وطرابلس  الراسينغ  مــع 

الغازية.

ــــروج  ــخــ ــ ــن أجـــــــــل الــ ــ ــ ــكــــن مـ ــمــ شـــــــــيء مــ
الأمــر يحصل  بأفضل نتيجة، وهــذا 
فــي حـــال كــانــت الــتــحــضــيــرات جــيــدة، 
ــاريـــات الـــوديـــة  ــبـ والاســـتـــفـــادة مـــن المـ

كانت في قمتها.
المــنــتــخــب  مـــــع  يـــســـتـــمـــر  الآن  وحــــتــــى 
عاماً   32( علي حيدر  ـــ13:  الـ اللاعبون 
- 203 سنتم(، سيرجيو درويــش )26 
عاماً - 193 سنتم(، وائل عرقجي )28 
عاماً - 194 سنتم(، هايك غيوكوجيان 
زينون  كريم  203 سنتم(،   - عاماً   33(
)24 عاماً - 188 سنتم(، كريم عز الدين 
عــلــي مزهر  - 206 ســنــتــم(،  عــامــا   25(
)29 عاماً - 182 سنتم(، مارك خويري 
)21 عاماً - 185 سنتم(، مــارك خوري 
- 196 ســنــتــم(، جـــاد خليل  عــامــا   25(
أمــيــر سعود  - 186 سنتم(،  عــامــا   26(
)32 عاماً - 186 سنتم(، علي منصور 
ــري  ــ ــ أومـ ــم(،  ــتــ ــنــ ســ  185  - عــــامــــا   25(
س )25 عاماً 

ّ
سبيلمان - اللاعب المجن

- 207 سنتم(. وسيستبعد المدرب جاد 
الــحــاج لاعــبــا واحـــداً قبل الــذهــاب إلى 

المونديال بـ12 لاعباً.

مـــع الــعــهــد، بـــل إن ثــقــة الــنــجــمــاويــن 
زت عــلــى صــعــيــد الـــــدوري بشكل 

ّ
تـــعـــز

ــوز عــلــى  ــ ــفـ ــ ــق الـــــــــذي يـ ــريــ ــفــ ــالــ عـــــــــام. فــ
العهد مــرتــن خــال ثــاثــة أسابيع لا 
يــمــكــن الاســتــهــانــة بـــه، وهــــذا ردّ على 
ــتــــي طــــاولــــت الـــفـــريـــق  ــادات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
وإدارته قبل انطلاق الدوري وتحديداً 

في كأس الاتحاد التنشيطية.
بعدم  خائباً  خــرج  جهته،  مــن  العهد 
قدرته على كسر »العقدة« النجماوية. 
لا شك أن مشوار الــدوري طويل وهو 
فــــي أســـبـــوعـــه الـــثـــانـــي مــــن أصـــــل 27 
أســـبـــوعـــا، لــكــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه فــإن 
الـــخـــســـارة لــهــا مـــعـــانٍ بــالــنــســبــة إلــى 

العهد.
أولًا، إن المنظومة في الفريق لا تسير 
ــا، هــنــاك  ــيـ ــانـ فــــي الـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب. ثـ
مشكلة كبيرة لدى الفريق على صعيد 

تقاسم البرج والنجمة والأهلي 

النبطية نجومية الأسبوع الثاني 

من الدوري اللبناني 

ياً مع ساحل 
ّ

يلعب لبنان ود

العاج غداً الثلاثاء في زوق 

)FIBA( مكايل

قه 
ّ

حافظ النجمة على تفو

على العهد في المواجهات 

الثنائية في المباريات الكبيرة 

)طلال سلمان(
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مهرجان عمان السينمائي: »حكايات« من العالم العربي
شفيق طبارة

ابتداءً من الغد، ستمتلئ شوارع وحواري 
الفن السابع.  العاصمة الأردنية بعروض 
ــان الــســيــنــمــائــي  ــمّـ إذ يـــعـــود »مـــهـــرجـــان عـ
الدولي – أول فيلم« بدورته الرابعة حتى 
22 آب )أغسطس( تحت شعار »العروض 
ــط الـــضـــوء على 

ّ
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي تــســل

الفيلم  فــي استخدام  الشكل  أصــالــة وقــوة 
ــه الــســابــقــة، يركّز  كــــأداة«. وكــمــا فــي دوراتــ
المهرجان على الأعمال الأولى في الإخراج 
والمونتاج،  السيناريو  وكتابة  والتمثيل 
ــن خـــــال أربــــــع فـــئـــات تــنــافــســيــة تــمــنــح  مــ
جــائــزة »الــســوســنــة الـــســـوداء«، بــالإضــافــة 
ــكــــي« )جـــــائـــــزة  ــســ ــريــ ــبــ ــيــ إلــــــــى جــــــائــــــزة »فــ
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــاد الــســيــنــمــائــيــن( 
السنة،  هــذه  عــربــي.  وثائقي  فيلم  لأفضل 
ــات«،  ــدايــ ــار المـــهـــرجـــان »حـــكـــايـــات وبــ ــتـ اخـ
تــيــمــة تــعــكــس جـــهـــوده الـــرامـــيـــة إلــــى دعــم 
المواهب الناشئة وترويج حكاياتها على 
الــشــاشــة. كــمــا أعــلــن عــن انــضــمــام المــخــرج 
الاستشاري،  إلــى مجلسه  رايدلي سكوت 
في  الــبــريــطــانــي  الــســيــنــمــائــي  إذ سيسهم 
رسالته  ودعـــم  المــهــرجــان  صــقــل مستقبل 
الــتــي تــســعــى إلــــى عــــرض أفــضــل الأعــمــال 

السينمائية الناشئة.
اع 

ّ
ويستضيف قسم »الأول والأحدث« صن

أعمالهم  على  مضيئاً  مخضرمين،  أفـــام 

وتطوّر أسلوبهم في صناعة الأفلام على 
مرّ السنين. ضيفة هذا العام هي المخرجة 
مـــي المـــصـــري، الــتــي ســتــأخــذنــا فـــي رحــلــة 
تبدأ من فيلمها الأول وصــولًا إلى أحدث 
إنتاجاتها. يضم البرنامج هذه السنة 56 
فيلماً من عامَي 2022 و2023، تتنوّع بين 
الـــروائـــي والــوثــائــقــي والــطــويــل والقصير 
ــــن 19 دولـــــــــة. عــــــــروض عـــربـــيـــة تـــضـــيء  مـ
ــلـــى الـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي  عـ
النفسية  الأزمـــــات  والأمـــنـــي وتــســتــعــرض 
المجتمعات  تعانيها  الــتــي  والاجــتــمــاعــيــة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي إطـــــــار درامــــــــي وكـــومـــيـــدي. 
ــــام أيـــضـــا الـــواقـــع  تــســتــعــرض بــعــض الأفــ
العربي في البلاد التي عانت ولا تزال من 
ــعــرض جميع 

ُ
آثـــار الــحــروب والاحـــتـــال. ت

الأفلام للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 
أول وخمسة  عــربــي  عـــرض  فــي  فيلماً   11
أفـــام فــي عــرض عــالمــي أوّل. ويستضيف 
المـــهـــرجـــان لــلــســنــة الــثــالــثــة قــســمــا خــاصــا 
السينما  المنافسة هــو »مــوعــد مــع  خـــارج 
سبعة  عرض 

ُ
ت حيث  العربية«،  الفرنسية 

أفــــام طــويــلــة إمـــا فــرنــســيــة أو مـــن إنــتــاج 
فــرنــســا. وللسينما الأردنــيــة  مــشــتــرك مــع 
حصّة من خلال قسم »إضاءة على الأفلام 
عرض أفلام 

ُ
الأردنية القصيرة«، حيث ست

تنظم  مكرّسين.  أردنــيــة قصيرة لمخرجين 
ــــاج« و»ســيــنــمــا  الـــعـــروض فـــي »ســيــنــمــا تـ
الملكية  و»الهيئة  العبدلي  في  السيارات« 

الأردنية للأفلام« و»مسرح الرينبو«.
غـــزاوي«  المــهــرجــان فيلم »أســبــوع  يفتتح 
ــــذي يـــروي  لــلــفــلــســطــيــنــي بـــاســـل خــلــيــل، الـ
بــطــريــقــة كــومــيــديــة، قــصــة عـــزل إســرائــيــل 
قاتل، فتصبح  فيروس  بعد تفشي  دولياً 
المـــكـــان الأكـــثـــر أمـــانـــا الآن. هنا  غــــزة هـــي 
البحث  اليائسون  الإسرائيليون  يــحــاول 
عــن مــاذ هــنــاك، لكنهم يُــفــاجــؤون عندما 

غزة  في  قبو  في  عالقين  أنفسهم  يجدون 
مع مجموعة تنتمي لحركة »حماس«.

مـــن لــبــنــان يـــشـــارك زكـــريـــا جـــابـــر بفيلمه 
 فــي بــيــروت« الــذي 

ٌ
الــوثــائــقــي الأول »قــلِــق

يـــــــروي قـــصـــة مـــديـــنـــتـــه مــــن خـــــال عـــرض 
تــقــاطــعــات مــواضــيــع الـــشـــارع والمــواضــيــع 
والصغار  والــخــاص،  والــعــام  الشخصية، 

ــــي يـــحـــصـــل عـــلـــى جـــــــواب عــن  والــــكــــبــــار كـ
ــه: لمـــــاذا نــحــن قـــلِـــقـــون فـــي بـــيـــروت؟  ســــؤالــ
يــشــارك أيــضــا المــخــرج اللبناني المــعــروف 
الــروائــي »أرض  بفيلمه  كــارلــوس شاهين 
إلـــى عـــام 1958، من  الـــذي ينقلنا  الــوهــم« 
خلال قصة ثلاث شقيقات من عليّة القوم 
إجازتهن  يُمضين  المسيحي،  المجتمع  في 
الثورة  أخبار   

ّ
أن إلا  اللبناني.  الجبل  في 

المــنــدلــعــة فـــي بـــيـــروت ومـــجـــيء اثـــنـــن من 
المـــصـــطـــافـــن ســـيـــعـــكـــران صـــفـــو الـــقـــريـــة. 
يتناول الفيلم مواضيع العائلة والنساء، 
والمجتمع البطريركي الذي يضعهن تحت 
ــأل: هـــل يــمــكــن لامــــــرأة أن  ــســ هــيــمــنــتــه، ويــ
ه 

ّ
الــذي يخط تصنع قــدراً مختلفاً عن ذاك 

لــهــا الـــرجـــال؟. ســـوف يــعــرض أيــضــا فيلم 
المخرج اللبناني علي شرّي »السدّ« خارج 
المــســابــقــة فـــي قــســم »مـــوعـــد مـــع السينما 
العربية الفرنسية«. »السدّ« باكورة شرّي 
الرياح  فــي دوامـــة مــن  أنفسنا  حيث نجد 
والـــرمـــال والـــهـــواء والــطــن، ونتتبع قصة 
مـــاهـــر المـــحـــاصـــر بــــن الــــصــــحــــراء والمــــــاء، 
لــه وأخــبــار الثورة  بينما أصـــوات تهمس 
تــتــقــاذفــه. فيلم شـــرّي يرمينا  الــســودانــيــة 
تحديداً  بــعــيــدة،  غير  تاريخية  حقبة  فــي 
عند الــثــورة الــتــي سبقت وأطــاحــت بعمر 
الــبــشــيــر، لــتــتــســع الــتــجــربــة الــســيــنــمــائــيــة، 
وتصبح كابوساً تحت عدسة شري الذي 
يتقن تمرير الارتباك والشك في كل مشهد 

بــســاســة فــائــقــة. تــشــارك أيــضــا اللبنانية 
دانــــيــــيــــا اســــطــــفــــان بـــفـــيـــلـــمـــهـــا الــقــصــيــر 
ــيـــروت« الــــذي تــــروي فــيــه قصة  ـــروب بـ »غــ
مونيا العشرينية التي تبحث عن قطتها 
فـــي مــديــنــة بـــيـــروت المــــدمــــرة الآن. بــرفــقــة 
صديقها المقرب غدي، المهتم أكثر بمغازلة 
الصحافية البريطانية، يشرعان في رحلة 

للعثور على ما تم أخذه منهما.
فــي بــغــداد يُــطــلــق عــلــى مــطــامــر الــنــفــايــات 
لــقــب »الــحــدائــق المــعــلــقــة«، ومــنــهــا ينطلق 
المـــخـــرج الــعــراقــي المـــعـــروف أحــمــد يــاســن 
الـــــدراجـــــي فــــي فــيــلــمــه »جـــنـــائـــن مــعــلــقــة« 
ليروي قصة أخوين يكسبان لقمة العيش 
المــطــامــر. عندما يكتشف  فــي  مــن عملهما 
الأخ الأصــغــر دمــيــة جنسية مــن مخلفات 
بسبب  حياته  تنقلب  الأمــيــركــي،  الجيش 
الموضع الاجتماعي والديني والأمني في 
المخرج  ينقلنا  أيضاً،  المدينة. ومن بغداد 
كرار العزاوي في فيلمه الوثائقي »بغداد 
تــثــور« فــي رحــلــة مليئة بــالــتــحــديــات مع 
طيبة الشابة التي تناضل من أجل الحرية 
والمـــــســـــاواة، بــيــنــمــا الـــشـــبـــاب يــتــظــاهــرون 
ويــنــتــفــضــون ضــد كــل الــفــوضــى والــفــســاد 
ــتـــال  ــتـــي ولــــــدت بـــعـــد الاحـ والـــطـــائـــفـــيـــة الـ

الأميركي في عام 2003.
في تونس العاصمة، وفي إحدى عمارات 
حــي حــدائــق قــرطــاج الـــذي أنــشــأه النظام 
الــقــديــم قــبــل أن تــتــوقــف أعــمــال بــنــائــه في 

ــنــــصــــران مــن  ــة الــــــثــــــورة، اكـــتـــشـــف عــ ــ ــدايـ ــ بـ
ــة، جــثــة مــتــفــحــمــة. بــــدأ المــحــقــقــان  الـــشـــرطـ
يتعمقان في لغز هذه القضية الغامضة، 
لـــكـــن عــمــلــيــة الــتــحــقــيــق تـــتـــخـــذ مــنــعــطــفــا 
مــحــيّــراً عــنــد وقــــوع جــريــمــة مــمــاثــلــة. هــذه 
الـــجـــرائـــم يــتــعــمــق بــهــا الــتــونــســي يــوســف 
الــشــابــي فـــي فــيــلــمــه الإشــكــالــي »أشـــكـــال«. 
أما مواطنه لطفي ناثان، فيركز في فيلمه 
»حرقة«، على قصة معاصرة عن المقاومة: 
أفضل،  بحياة  يحلم  تونسي  شــاب  قصة 
ويكسب عيشه المحفوف بالمخاطر من بيع 

الغاز الممنوع في السوق السوداء المحلية. 
عندما يموت والــده فجأة، يضطر لتولي 
مسؤولية شقيقته الصغرى ويواجه خطر 
طردهما الوشيك، فلا يسعه إلا الكفاح من 
أجـــل الـــكـــرامـــة. مـــن تــونــس أيـــضـــا، تــشــارك 
أريج السحيري بفيلمها »تحت الشجرة«، 
الذي تجري أحداثه على مدار يوم واحد، 
ويقدم حــواراً بين الأجــيــال، بين مجموعة 
مــن المــراهــقــن والأكــبــر ســنــا أثــنــاء عملهم 
في موسم الحصاد الصيفي، والتنقل في 
التضاريس المعقدة لبناء أعمق العلاقات.

ــرب بـــعـــنـــوان »شــظــايــا  ــغــ ــن المــ وثـــائـــقـــي مــ
المــخــرج عــدنــان بركة  الــســمــاء«، ينقل فيه 
قصة محمد )رحالة( وعبد الرحمن )عالم( 
وغــيــرهــمــا مــن الــبــدو الــذيــن يبحثون عن 
الــحــجــارة فــي اتــســاع الــصــحــراء المغربية. 
على  القدرة  لها  السماوية  الحجارة  هــذه 
ــئــــك الــــذيــــن يــجــدونــهــا.  تــغــيــيــر حـــيـــاة أولــ
ولكل  نــفــســه،  الــحــجــر  عــن  الجميع  يبحث 
أيضاً  المغرب  الخاصة. من  أسبابه  واحــد 
يــشــارك فيلم روائــــي لعمر مـــول الــدويــرة، 
فــي بجعد«، وفــيــه نعود  بعنوان »صــيــف 

كــريــم  يـــعـــود  عـــنـــدمـــا  إلـــــى صـــيـــف 1986، 
المــراهــق المــاحــق مــن شبح والــدتــه الميتة، 
القرية المغربية  لقضاء إجازته في بجعد 
الصغيرة وموطن أسرته. يتبع كريم أباه 
بــعــد أخــــذه تــعــويــضــا مــاديــا مــقــابــل عمله 
لمـــدة عــشــريــن عــامــا فــي أحـــد المــصــانــع في 
فرنسا التي هجرها. يحاول كريم بشتى 
ــده الـــذي ألهته  الــطــرق أن يــفــوز بــحــب والــ
»الطفل  ويعاني  ابنه  عن  الدنيا وشغلته 
الــفــرنــســي« فـــي الانـــخـــراط فـــي مــجــتــمــع لا 
يشبهه من عائلة جديدة ورفقاء جدد إلى 

أن يلتقي بمهدي الشخصية الغامضة.
الــفــلــســطــيــنــي فــــراس خــــوري يــقــدم فيلمه 
الــجــديــد »عـــلـــم«، الـــذي يــخــبــرنــا فــيــه قصة 
ــراهــــق الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي تعج  تـــامـــر المــ
هــويــتــه بــالــكــثــيــر مـــن الـــتـــنـــاقـــضـــات، فهو 
ــه لــلــطــبــقــة  ــ ــرتـ ــ ــاب هـــــــادئ يــنــتــمــي وأسـ ــ شــ
الــوســطــى. ونـــــزولًا عــنــد رغــبــة والـــديـــه، لا 
يتدخل في السياسة، شأنه شأن صديقيه 
ــام،  ــد الأيــ فــي المـــدرســـة الــثــانــويــة. وفـــي أحـ
ــدة وهـــي  ــديـ ــجـ تــظــهــر مـــيـــســـاء، زمــيــلــتــه الـ
ومنخرطة  بنفسها  وواثقة  جميلة  شابة 
سياسياً. ظهورها هذا يقلب حياته رأساً 
عــلــى عـــقـــب. وحــــن يــتــقــرب مــنــهــا يتغير 
تحت تأثيرها، ويبدأ في تحرير نفسه من 
امتلاك  على  ويجرؤ  الشخصية  حواجزه 
عين ناقدة لواقع بيئته، وينضم تامر مع 

أصدقائه في عملية محفوفة بالمخاطر.
مــديــنــة الــلــد الــتــي عــاشــت أحــجــارهــا أكثر 
مــن 7 آلاف ســنــة وكــانــت يــومــا مــا مدينة 
فــلــســطــيــنــيــة مــــزدهــــرة قــبــل أن تــقــع تحت 
الاحتلال الصهيوني في عام 1948 ويذبح 
المــئــات ويــنــفــي الآلاف مــن أهــلــهــا، تحضر 

في وثائقي »لد« للمخرجين رامي يونس 
وســـــارة إيـــمـــا فـــريـــدلانـــد. يــكــشــف ســاكــنــو 
المــديــنــة فـــي حــكــايــاتــهــم الــكــثــيــر عـــن الــلــد، 
بــيــنــمــا يــتــجــرأ الــفــيــلــم عــلــى طـــرح منظور 
تحتلها  لم  إن  المدينة  لمستقبل  افتراضي 

إسرائيل أبداً.
أما في قسم الأفلام العالمية، فيشارك فيلم 
ويلز.  للمخرجة شارلوت  الشمس«  »بعد 
ـــــه أحــــد أجـــمـــل أفـــــام عــــام 2022. »بــعــد 

ّ
إن

الــذاكــرة،  الشمس« فيلم دقيق وبـــارع عــن 
وعــبــور الــذكــريــات ومــحــاولــة تهدئة الألــم 
الناتج من الغياب. كما أنه مقدار الحقيقة 
الصامتة وكل ما يبقى  المحاطة بالصور 
هو ذاكرة محكوم عليها بالتلاشي. »بعد 
الشمس« وليمة للعيون، يغلفه حب غير 
مــشــروط، بــن أب وابــنــتــه لا يــريــدان الحد 
مــــن عـــواطـــفـــهـــمـــا، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــكــونــان 
عــلــى مــنــحــدر خــطــيــر. ينتمي الــفــيــلــم إلــى 
الأول  والظهور  الصغيرة،  المعجزات  فئة 
لــتــشــارلــوت ويــلــز هـــو جـــوهـــرة الاهــتــمــام 
بالتفاصيل. صدمتنا ويلز ببراعة عملها 
الــحــيــاة  عــن  البطيئة  برقصتها  الــدقــيــق، 
ــام فـــريـــدي  ــ ــغـ ــ ــة مـــفـــجـــعـــة عـــلـــى أنـ ــمــ ــاتــ وخــ
ميركوري وديفيد بوي وأجساد أبطالها 
تترنح في وئام مليء بالحميمية، وحنين 
ــى المــــاضــــي وتـــعـــلـــق ابـــنـــة بــحــاضــر  ــ أب إلـ
السطح  هــكــذا، تحت  المــصــورة.  أشرطتها 
أحد  لفيلم صيفي خفيف، يظهر  المضيء 

أكثر أفلام الموسم تدميراً.

»مهرجان عمّان الدولي السينمائي الدولي – أول 
ـــ  الغد حتى 22 آب )أغسطس(  بــدءاً من  فيلم«: 

aiff.jo/ar العبدلي )عمان( ـــ

سعيد محمد

ــدلًا ســيــاســيــا فـــي تــاريــخ  لـــم يــثــر فــيــلــم جــ
الــبــرازيــل كما فعل »مــاريــغــيــا«، بــاكــورة 
إخراج الممثل البرازيلي فاغنر مورا الذي 
يسرد جانباً من حياة كارلوس ماريغيلا، 
الزعيم الماركسي اللينيني )1911- 1969( 
وقائد الثورة المسلحة ضد نظام الانقلاب 
الــولايــات المتحدة  المــدعــوم من  العسكري 
)استمر في السلطة 21 عاماً ما بين عامَي 
على  إطـــاقـــه  تـــرافـــق  إذ   .)1985  –  1964
هـــامـــش »مـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي« 
الــخــمــســون لاغتيال  )الـــذكـــرى  عـــام 2019 
مــاريــغــيــا( مـــع تــولــي الــفــاشــي اليميني 
المـــتـــطـــرّف جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو منصب 
ليصبح  البرازيلية،  الجمهوريّة  رئــاســة 
ــن قــبــل  ــ ــلـــم هــــــدف حـــمـــلـــة شــــرســــة مـ ــيـ ــفـ الـ
ــــن المـــــتـــــطـــــرف تــــتــــهــــمــــه بـــتـــمـــجـــيـــد  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
الإرهاب والشيوعيّة. وتحدث ضده علناً 
بولسونارو ومسؤولون حكوميون دعوا 
إلــــى ضـــــرورة تــحــريــر ثــقــافــة الـــبـــاد مما 
اليساري  الديكتاتوري  »التفكير  أسموه 
ماطلت  بينما  للديموقراطيّة«،  المــعــادي 
وكـــالـــة الأفـــــام الــبــرازيــلــيــة طــــوال عــامــن 
كاملين في إجراءات التصريح له للعرض 
لدى الصالات العامّة، ليتأخر تقديمه إلى 
جمهوره حتى 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 
2021 )بعد 52 عاماً تماماً على استشهاد 
الفيلم  يمنع  لــم  ذلــك  كــل  لكن  ماريغيلا(. 
مــن أن يقفز مــن فـــوره إلـــى مــوقــع الأكــثــر 
مبيعاً على شــبــاك الــتــذاكــر فــي الــبــرازيــل 
كافة  الأميركيّة  الإنــتــاجــات  على  متقدماً 
)وهــذا إنجاز نادر لفيلم برازيلي(. لا بل 
وشهدت بعض المناطق الفقيرة في ساو 
بـــاولـــو وريــــو دي جــانــيــرو ومــــدن أخـــرى 
احــتــجــاجــات لــعــدم تــوفــر عــــروض كافية 
لتغطية الــطــلــب، مــا حـــدا بــوكــالــة الأفـــام 
الشريط  بتوفير  الــســمــاح  إلــى  بالنهاية 

لدى دور سينما إضافيّة.  
الفيلم الجارفة  بالطبع، فإن شعبيّة هذا 
ــم تـــكـــن مـــفـــاجـــئـــة: كــــارلــــوس مــاريــغــيــا  لــ
في  أسطوريّة  مكانة  اكتسبت  شخصيّة 
اللاتينية  أميركا  البرازيل ويسار  تاريخ 

مــعــا، ومــخــرج الفيلم مـــورا أصــبــح نجماً 
ــق فــي لــعــب دور تاجر 

ّ
عــالمــيــا بــعــدمــا تــأل

ــــدرات الـــكـــولـــومـــبـــي الــشــهــيــر بــابــلــو  ــــخـ المـ
ــلـــســـل »نــــــاركــــــوس«  ــي مـــسـ ــ إســـــكـــــوبـــــار فــ
الــفــيــلــم  ــال  ــ ــطـ ــ أبـ  

ّ
أن كـــمـــا  ــكـــس(.  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ )نـ

الــشــخــصــيــات  أدوار  لــعــب  ــوا  ــولـ تـ ــن  ــذيـ الـ
ــلـــون  ــثـ ــمـ ــــون ومـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــه فـ ــيــ الأســــــاســــــيّــــــة فــ
مــشــهــورون فـــي الـــبـــرازيـــل وعــلــى رأســهــم 
ــد أشــــهــــر المــغــنــيــن  ــ ــ ســــيــــو خـــــورخـــــي أحـ
شخصية  ــل 

ّ
)مــث المعاصرين  البرازيليين 

ماريغيلا(. لكن الفيلم اكتسب أيضاً دوراً 
اســتــثــنــائــيّــا كــمــســاحــة لــلــجــدل فـــي إطـــار 
البرازيل  في  المعاصر  السياسي  السياق 
حــيــث الاســتــقــطــاب الـــســـافـــر بـــن الــيــمــن 
)المــتــطــرّف(، والــيــســار )الـــوســـط(، فيما لا 
يـــزال الــفــيــلــم غــيــر مــتــوفــر لــلــعــمــوم خــارج 
البرازيل والولايات المتحدة، لكنه يتوفر 
بــرايــم«،  الآن عبر خدمة منصة »أمـــازون 
ولا يمكن مشاهدته بالطرق المعتادة في 

كل أوروبا. 
هذا الحصار غير المعلن، الذي حرم الفيلم 
يستحقها  ضخمة  مالية  عوائد  تحقيق 
مــن دون شـــك، لــيــس إلا اســتــمــراراً لــعــداء 
تاريخيّ لماريغيلا وفكره وما يمثله في 
الأميركيّة  الهيمنة  ضــد  النضال  تجربة 
ــديــــن خــــدم  ــاســ ــفــ ــام الــ ــكــ ــحــ واســـــتـــــبـــــداد الــ
ــة. عــــــداء اشــتــركــت  ــيـ ــركـ ــيـ ــابــــرات الأمـ المــــخــ
الــغــربــيّــة والــيــمــن واليسار  فيه الأنــظــمــة 
على حــد ســـواء، إلــى درجـــة أن السّلطات 
 مــنــعــت رســمــيــا تــــداول 

ً
الــفــرنــســيّــة مـــثـــا

الترجمة الفرنسيّة لكتاب ماريغيلا »من 
أجـــل تــحــرر الـــبـــرازيـــل« )ونـــشـــر المــنــع في 
وكــان وجــود نسخة  الرسميّة(،  الجريدة 
من الدليل الموجز الذي وضعه عن حرب 
المدن لدى أي من الشبان، كافياً لإضافته 

على قوائم الملاحقة الأمنية. 
ــه 

ّ
ــيــا جـــيّـــد عــلــى الـــعـــمـــوم، لــكــن

ّ
الــفــيــلــم فــن

مــع ذلــك يقصر عــن تقديم صـــورة كافية 
تــســتــحــقــهــا حـــيـــاة مــاريــغــيــا ومــنــاخــات 
طرح  فــي  بفشله  ناهيك  العنيد،  نضاله 
أيّ روابـــــط لــفــكــره الـــثـــوري بــالــتــحــديــات 
في  المعاصرة  الجماهير  تواجهها  التي 
 مــورا اختار 

ّ
الــراهــن، ولا سيّما أن وقتنا 

التركيز على العامين الأخيرين من حياة 
ماريغيلا فقط. ولذلك فإن متابعة الفيلم 
مـــن دون قــــــراءة مــســبــقــة لــســيــرة الــقــائــد 
الــشــهــيــد ومـــرحـــلـــة الــحــكــم الــفــاشــيــســتــي 
المــتــأمــرك فــي الــبــرازيــل، ستظهر جــوانــب 
ضعف العمل الــكــثــيــرة. مــع ذلــك يــتــوارى 
مــعــظــمــهــا لـــــدى إلمـــــــام المـــشـــاهـــد بــبــعــض 
ــداث الــتــي  الــخــلــفــيــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة لــــأحــ

يتابعها في الشريط. 
»ماريغيلا« الذي يستمر   فمن هو هذا الـ
ــاعـــب لــلــجــمــيــع؟  ــتـ فــــي إثـــــــارة كــــل هـــــذه المـ
يــعــتــمــد الــفــيــلــم عــلــى كـــتـــاب »مــاريــغــيــا: 
ــرب الـــعـــصـــابـــات الــــــذي أشــعــل  ــ مـــقـــاتـــل حـ
ســـيـــرة  يــــــــروي  الــــــــذي   )2012( الــــعــــالــــم« 
الــقــائــد الــشــهــيــد بــقــلــم الــصــحــافــي مــاريــو 
مــاغــالــهــايــس )بــالــبــرتــغــالــيّــة ولـــم يترجم 
ــيّـــة!(  ــفـــرنـــسـ ــيـــزيـــة أو الـ ــلـ ــكـ ــــى الإنـ بـــعـــد إلــ
الوثائق  مــن  ضخمة  كميّة  إلــى  مستنداً 
العديد  مع  المؤلف  أجــراهــا  مقابلة  و276 
وعرفوه  ماريغيلا  نضال  عــاصــروا  ممن 
شخصياً، بمن فيهم أحد المتعاونين معه 
الذين تسبّبوا بوقوعه في كمين للشرطة 

السريّة ومقتله غدراً.
إيــــطــــالــــيّ  أب  مــــــن  مــــاريــــغــــيــــا  يــــنــــحــــدر 
كاثوليكي عامل وأم ذات أصول سودانيّة 
مسلمة )قبائل الهوسا( من الرقيق الذين 
ثـــــاروا عــلــى مــالــكــيــهــم فـــي بـــرازيـــل الــقــرن 
التاسع عشر. وقد أكسبته هذه الأصول 
وسامة كاريزميّة وطولًا فارعاً )استدعى 
اعـــتـــراض كــثــيــريــن عــلــى لــعــب مــمــثــل من 
أصـــل أفــريــقــيّ أســــود دور مــاريــغــيــا في 
ـــــه كــــان مــخــتــلــط الــعــرق 

ّ
الــفــيــلــم بــحــكــم أن

وأقــــــرب لــســمــرة الـــعـــرب مــنــه إلــــى ســـواد 
ــرّســــت نــهــائــيــا تــمــوضــعــه  الأفـــــارقـــــة(، وكــ

الطبقي. 
ــح وعــيــه الــســيــاســي بـــاكـــراً، فالتحق 

ّ
تــفــت

كان  بينما  البرازيلي  الشيوعي  بالحزب 
وانتخب  الجامعة،  فــي  الهندسة  يــدرس 
ــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــواً فـ ــلـــى قــــوائــــمــــه عــــضــ عـ
الــبــرازيــلــي )الــبــرلمــان( خـــال فــتــرة عامين 
)1946 – 1947( كان خلالها الحزب علنياً. 
 صلباً 

ً
كما عرف كاتباً وشاعراً ومناضلا

شارك في النضال ضد الأنظمة الحاكمة 

ب مرات عدة، وكان 
ّ
المتعاقبة، فسجن وعذ

أحــد قــادة ما يعرف بــإضــراب الـــ 300000 
التاريخي في ساو باولو عام 1953 الذي 
نجح في انتزاع زيادة 32 في المئة لأجور 

عمّال خمس صناعات رئيسيّة. 
حين   ،1964 عــام  ماريغيلا  مصير  تغيّر 
ــواو  ــل المــنــتــخــب جـ ــرازيـ ــبـ ـــف رئـــيـــس الـ

ّ
كـــث

غــــــولارت جـــهـــوده لــتــنــفــيــذ مـــا يــســمــى بـ 
»الإصـــاحـــات الأســـاســـيـــة«، بــمــا فــي ذلــك 
إعادة النظر في ملكيّة الأراضي، وفرض 
الــقــيــود عــلــى المـــضـــاربـــن فـــي المــمــتــلــكــات 
الــــحــــضــــريــــة وعـــــلـــــى أربــــــــــــاح الــــشــــركــــات 
ــددة الــــجــــنــــســــيــــات،  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــار فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وتـــــوســـــيـــــع الاسـ
والصحة، وإضفاء الشرعية على الحزب 
الشيوعي البرازيلي للمشاركة في الحياة 
 إصــاحــات غـــولارت 

ّ
الــســيــاســيّــة. رغـــم أن

ظلت ذات طابع برجوازي قومي بالكامل، 
اعــتــبــرت غــيــر محتملة مــن قبل  أنــهــا  إلا 
الحاكمة  والطبقة  الأميركية  الإمبريالية 
ــتـــي قــصــمــت  ــة. لـــكـــن الـــقـــشـــة الـ ــيـ ــلـ ــبـــرازيـ الـ
ظهر البعير كــانــت رفــضــه الانــخــراط في 
سياسات واشنطن المناهضة للشيوعية 
ــة بــقــدرتــه  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــارة الأمـ ــوك الــــســ ــكــ وشــ
هي  إن  العاملة  الطبقة  كبح جماح  على 
التي  الثوريّة  الماركسيّة  الأفكار  اعتنقت 
كـــانـــت ثــــــورة كـــوبـــا نـــمـــوذجـــهـــا الأقــــــرب. 

تــآمــرت المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة مــع ضباط 
ــريــــل 1964(  فـــي الــجــيــش الـــبـــرازيـــلـــي )أبــ
الانقلابيّون  وشــرع  بحكومته،  للإطاحة 
الــبــاد،  فـــي  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة  بتفكيك 
الشخصيات  كل  ونفوا  وقتلوا  فسجنوا 
الــحــزبــيــة، والأكـــاديـــمـــيـــة، والمــثــقــفــة الــتــي 
عــارضــتــهــم، بــمــن فــيــهــم مــاريــغــيــا الـــذي 
كاملة  لسنة  وسجن  بــالــرصــاص  أصيب 
قــبــل أن تـــقـــرر المــحــكــمــة إطـــــاق ســـراحـــه. 
تخلصوا من قادة الاحتجاجات الطلابيّة 
وا الكونغرس الموالي لهم 

ّ
بالإخفاء، وحل

غير  الــصــحــافــة  عــلــى  وضــيــقــوا   ،)1968(
المــوالــيــة، ومــنــعــوا نــشــر المــعــلــومــات حتى 
أن  مــا  فــي مدينة  البرازيليين  ر على 

ّ
تــعــذ

يلموا بما قد جرى في مدينة أخرى. وبدا 
 الطغمة العسكريّة، وبمساعدات 

ّ
جليّاً أن

ســخــيّــة تــســلــيــحــيّــة وتــقــنــيّــة ومـــالـــيّـــة من 
حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة، عــازمــة على 
الأبــد كجمهوريّة  إلــى  السلطة  البقاء في 
أيّـــام  إيــطــالــيــا  نــهــج  فــاشــســتــيّــة تستلهم 

الدوتشي موسوليني. 
ــــدت المـــعـــارضـــة  ــك، بـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة كــــل ذلــ
فيها  بما   – الأيديولوجية  أطيافها  بكل 
الحزب الشيوعيّ البرازيلي - عاجزة عن 
ـــر بعضها 

ّ
الــتــصــدي لــانــقــابــيــن، ونـــظ

الانتظار لحين نضوج ظــروف  لــضــرورة 
ــلـــوا بــقــيــام  ــأمـ ــيـــة أو تـ مـــوضـــوعـــيـــة مـــواتـ

ــل  ــ ــــن داخـ ــاط تـــقـــدمـــيـــن وطـــنـــيـــن مـ ــبــ ضــ
ــاد، فــيــمــا انــعــزل  الــجــيــش بـــانـــقـــاب مـــضـ
واكتفوا  الشخصيّة،  بحياتهم  كــثــيــرون 
بــــزراعــــة الـــخـــضـــر فــــي حــــدائــــق مــنــازلــهــم 
الخلفيّة. في قلب لحظة اليأس تلك، قرر 
كـــارلـــوس مــاريــغــيــا أن الـــوقـــت قـــد حــان 
لــلــوقــوف فــي وجــه الانــقــاب، ومواجهته 
بـــالـــثـــورة المـــســـلـــحـــة، وشــــــرع حــثــيــثــا فــي 
الفلسفة  لينيني  مــاركــســيّ  تنظيم  بــنــاء 
لـــخـــوض الـــحـــرب. هــــذا الــتــوجــه اصــطــدم 
ــادة الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة لــلــحــزب  ــيـ ــقـ ــالـ حــيــنــهــا بـ
الــشــيــوعــي الــبــرازيــلــي الــتــي حـــاولـــت في 
عــــام 1967 مــنــع مــاريــغــيــا مـــن حــضــور 
مــؤتــمــر هـــافـــانـــا لــلــتــضــامــن مـــع أمــيــركــا 
اللاتينية. لكنه استقال من الحزب )بعد 
عضوية استمرت أكثر من ثلاثين عاماً(، 
ل بلاده في المناقشات التي توصلت 

ّ
ومث

ــورة مــســلــحــة في  ــ ــــاق ثـ ــرورة إطـ ــ إلــــى ضــ
الــبــرازيــل. فـــور عــودتــه، أسّـــس مــع رفيقه 
ــا يستلهم  ــ ــوريّ ثــ ألـــفـــيـــس، حـــزبـــا  مـــاريـــو 
الــتــجــربــة الـــكـــوبـــيّـــة )الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الـــثـــوري الـــبـــرازيـــلـــي(، مـــا لــبــث أن تــحــوّل 
بــعــد عــمــلــيّــات تــأســيــســيــة نــاجــحــة ضد 
مصالح النظام البرازيليّ في ساو باولو 
)عــاصــمــة الــرأســمــالــيّــة الــبــرازيــلــيــة( إلــى 
»الــحــركــة مـــن أجـــل الــتــحــريــر  مـــا ســمــي بـــ
الــوطــنــي« الــتــي نــفــذت تــجــربــة رائــــدة في 

حرب المدن والمناطق الحضريّة، وألهمت 
مــجــمــوعــات ثــوريــة أخــــرى لــانــتــقــال إلــى 
فلسفة  ماريغيلا  طــوّر  العسكري.  العمل 
الأساسيّة  قواعدها  الحرب ووضــع  هذه 
لاستراتيجية  استكمال  بمثابة  لتكون 
حـــــــرب الــــعــــصــــابــــات فـــــي الأريــــــــــــاف كــمــا 
وضعها تشي غيفارا وريجيس دوبريه 
وتطوير لجوانب ضعفها، بعدما انتهت 
في بوليفيا إلى كارثة تامة، فقتل غيفارا 
ــمــــدت الــــثــــورة. لم  ــه وأخــ ــريــ واعـــتـــقـــل دوبــ
داخل  بــأن حربه  ماريغيلا متوهماً  يكن 
ــه 

ّ
ــــدن كــافــيــة لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، لــكــن المـ

النظام،  قـــوات  لإنــهــاك  اعتبرها ضـــرورة 
سيكولوجيّة  ودعــايــة  أعصابه،  وإتـــاف 
هامّة تلهم الجماهير وتكمل جهد حرب 

العصابات في الأرياف. 
 مــقــاتــلــو الــحــزب الـــثـــوريّ طـــوال عــام 

ّ
شـــن

1969عـــمـــلـــيـــات جـــريـــئـــة خـــطـــط لأغــلــبــهــا 
ــيــــا اســـتـــهـــدفـــت  ــا مــــاريــــغــ ــهـ ــيـ وشــــــــــارك فـ
ــوا  ــطــ ــلــــى الأســـــلـــــحـــــة، وســ الاســـــتـــــيـــــاء عــ
للعمل  الــتــمــويــل  لتوفير  المــصــارف  عــلــى 
المصالح  على  الــنــار  وأطلقوا  العسكريّ، 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــاغــتــيــل المــلــحــق الــعــســكــري 
ــارلـــز تـــشـــانـــدلـــر ونــســفــت  الأمـــيـــركـــي تـــشـ
ــدة، ولاحـــقـــوا رجـــال  ــ مــكــاتــب لــشــركــات عـ
المعارضين.  بتعذيب  المتورطين  الشرطة 
كــمــا نـــشـــروا بـــيـــانـــات كــتــبــهــا مــاريــغــيــا 
ــة شـــــاعـــــريّـــــة لــحــث  ــ ــغـ ــ ــاء نـــــــــادر ولـ ــفــ بــــصــ
الــجــمــاهــيــر الـــبـــرازيـــلـــيـــة عــلــى الــنــهــوض 
ــدو  ـــ »عـ ــــورة، فــصــنــفــتــه الــحــكــومــة كـ ــثـ ــ والـ
الــبــرازيــل رقــم 1«. لكن العمل الــذي جلب 
انــتــبــاه الــعــالــم فـــكـــان اخــتــطــاف تــشــارلــز 
ــريـــك الــســفــيــر الأمــــيــــركــــي إلـــى  ــبـ بــــــورك إلـ
الــبــرازيــل. ومــن أجْــل إطــاق سراحه حيّاً، 
اشترط الحزب إذاعة بيان ثوريّ له على 
وإطــاق  الرسميين،  والتلفزيون  الإذاعـــة 
ســراح 15 مــن قــادة العمل الــثــوري الذين 
كــــانــــوا يـــتـــعـــرضـــون لـــتـــعـــذيـــب بـــشـــع فــي 
الــنــظــام )مــــن فــصــائــل مختلفة(  ســجــون 
وإرسالهم بطائرة خاصة إلى المكسيك أو 
النهاية  في  )أرســلــوا  أو تشيلي  الجزائر 
ــذه الــعــمــلــيّــات  إلـــى المــكــســيــك(. أصـــابـــت هـ
الــعــســكــر الــفــاشــيــســتــيّ بـــالـــجـــنـــون، وإن 
ــادات الــحــزب  ــيــ لـــم تــكــن كــافــيــة لإقـــنـــاع قــ
الشيوعيّ بخوض المعركة. كما تعرضوا 
لضغوط هائلة من قبل الولايات المتحدة 
لقمع العمل الثوريّ في ساو باولو قبل 
مت عمليّات 

ّ
انتشاره إلى مدن أخرى، فنظ

الثائرين  ب 
ّ
لتعق الــنــطــاق  واســعــة  ســريّــة 

وتصفيتهم، ونجحت - عبر تهديد اثنين 
مـــن الــرهــبــان الــدومــيــنــيــكــان مــمــن كــانــوا 

يتعاونون مع الثوار في تقديم الخدمات 
نفسه  ماريغيلا  إيقاع  في   - اللوجستيّة 
ــادر، بــيــنــمــا كـــان وحـــيـــداً بلا  ــ فـــي كــمــن غـ
 من الرصاص، 

ً
سلاح، فأطلقت عليه وابلا

ليستشهد على الفور. وقد دفن لاحقاً في 
باهيا، وصمم  غــي منطقة  رأســه  مسقط 
المعماري  المهندس  مــن قبل  قــبــره  شــاهــد 
عــبــارة  ضــمّــنــه  نيماير  أوســكــار  الشهير 
نقلت عن الشهيد »لــم يكن لــدي ثمة من 

وقت للخوف«.
الثوري  الــحــراك  أضعف  ماريغيلا  غياب 
ضـــد الــفــاشــيّــة الــحــاكــمــة، فــقــضــى رفيقه 
لبث  ومــا  التعذيب،  تالياً تحت  المؤسس 
الــقــيــادة  الــثــانــي فــي  الــرجــل  أن استشهد 
ــه اخـــتـــطـــفـــوا  ــ ــاقـ ــ بـــعـــد أســــــــره رغــــــم أن رفـ
القنصل الياباني في ساو باولو )مارس 
للمساومة  مــتــأخــرة  مــحــاولــة  فــي   )1970
على إطـــاق ســراحــه، وانــســحــب الباقون 
 الــحــركــة 

ّ
ــل ــ ــــى مـــنـــاطـــق ريـــفـــيّـــة، قـــبـــل حـ إلـ

ماريغيلا  أفــكــار  لكن   .1973 عــام  رسمياً 
أصـــبـــحـــت مــــصــــدر إلــــهــــام ثــــــــوريّ لــجــيــل 
ها راضية بالهيمنة 

ّ
جديد في قارة بدا أن

ــهــا حتميّة تــاريــخــيّــة كما 
ّ
الأمــيــركــيّــة كــأن

للماركسيّة  فاستعاد  جغرافيّ،  قــدر  هي 
الــلــيــنــيــنــيــة وجـــهـــهـــا الــــثــــوري الــحــقــيــقــي 
ــزاب  ــ ــة الأحــ ــ ــاديـ ــ ــــول مـــهـــادنـــة ورمـ بـــعـــد طـ
الشيوعية الكلاسيكية بسبب توجيهات 
مــــوســــكــــو وبــــكــــن الــــلــــتــــن دفــــعــــتــــا نــحــو 
التحالف مع القوى البرجوازية الوطنية 
التروتسكيّة  الــهــرطــقــات  تفشي  وأيــضــا 
بدعم أميركي، ونبه إلى التشابك الوثيق 
بــن الــشــعــور الــوطــنــي الــقــومــي والمــبــادئ 
ــة لــلــتــأســيــس لـــعـــمـــل ثـــــوريّ  ــ ــيّ ــراكــ ــتــ الاشــ
فيتنام وكوبا،  غــرار تجارب  ناجح على 
ــدّم فــوق ذلــك نــمــوذجــا نـــادراً للنزاهة،  وقـ
والعمل  البروليتاري،  الــثــوري  والالــتــزام 

والتضحية بلا حسابات مادية. 
انــدثــار الحزب  بـــاده، نشأ بعد  لكن فــي 

ــوري الــــبــــرازيــــلــــي جــيــل  ــ ــثــ ــ ــ الـــشـــيـــوعـــي ال
ــادة الـــنـــقـــابـــات الــيــســاريــن  ــ جـــديـــد مــــن قــ
الــبــراغــمــاتــيــن مــمــن ظــهــروا عــلــى مسرح 
ــنـــصـــف  الــــســــيــــاســــة الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــــي الـ
العشرين  الــقــرن  مــن سبعينيات  الــثــانــي 
وجــــــــددوا مــنــهــجــيّــة الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
والـــولاء  للبرجوازية،  اليسار  تبعية  فــي 
ــة الــــزائــــفــــة.  ــيّـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـ لـ
وسيكون ممثل هذا الجيل الأهم الرئيس 
البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا 
المعادن  عمّال  نقابة  بيروقراطي  سيلفا، 
ــا يـــعـــرف بـــحـــزب الــعــمــال  الــــــذي أنـــشـــأ مــ
الــبــرازيــلــي عــام 1980 على أســـاس رفض 
والــثــورة  اللينينية  للماركسية  صــريــح 
الاشتراكية، ما سمح بانتخابه للرئاسة 
عام 2002، وليعود مجدداً للمنصب مع 
نهاية فترة حكم بولسونارو في كانون 
وبتسليم  الحالي،  العام  )يناير(  الثاني 

أميركي ظاهر. 
ــازاً  ــد إنــــجــ ــعــ ــ ــه يُ ــ ـ

ّ
ــإن ــ ــودة لـــلـــفـــيـــلـــم، فـ ــعــ ــالــ بــ

)الكاتب  لمــورا  للإعجاب  مثيراً  شخصيّاً 
ــتـــرك مـــعـــه فــيــلــيــبــي بــــراغــــا( بــعــدمــا  المـــشـ
تحديا كل المعوقات الموضوعية، بما في 
جدليّة  شخصيّة  لتقديم  التمويل،  ذلــك 
مـــثـــل مـــاريـــغـــيـــا فــــي مـــوقـــعـــهـــا الــــثــــوريّ 
الغربيّة  الأنظمة  تستمر  بينما  النبيل، 
واليمين البرازيلي في توصيفه فيلسوفاً 
مؤسساً للإرهاب في صيغته الحضريّة، 
ويدرسه الأميركيّون في جامعاتهم على 
ــذا الأســــــاس، فــيــمــا يــعــتــبــره شــيــوعــيــو  هــ
المؤتمرات والبيانات والنضال البرلماني 
مغامراً متهوراً تسبّب بخسائر مأساوية 

لليسار وعزله عن بيئته الحاضنة.  
الــحــكــايــة فـــي الــفــيــلــم - لمـــن كـــانـــت لــديــه 
خلفية عن ماريغيلا ومرحلته التاريخيّة 
ــة وفــــــي بـــعـــض المـــقـــاطـــع  ــ ــذابـ ــ - تــــبــــدو جـ
أحياناً،  مــوجــع  مــؤثــر  أداء  مــع  ملحميّة، 
ومــرح فــي أحــيــان أخـــرى، ولا يعيبها أن 
نــهــايــتــهــا مــحــســومــة ومــعــروفــة مسبقاً، 
ــام غــيــر كــافــيــة لإعــطــاء  ــهــا بــشــكــل عــ

ّ
لــكــن

العريق  لتاريخه  ــه، لا 
ّ
الكبير حــق الــرجــل 

في النضال )كان في أواخر الخمسين من 
عمره عندما قاد الثورة ضد الفاشيست 
البرازيليين(، ولا لصورته كمفكر وكاتب 
واختار  الخنوع  رفــض  وشــاعــر ومثقف 
العمل الثوري على الأرض، ولا لمرجعيته 
الماركسيّة اللينينية التي منحته العمق 
الـــنـــظـــري لمـــمـــارســـتـــه الــــثــــوريّــــة فــــي وقـــت 
العقم الـــذي أصـــاب تــيــارات الــيــســار بعد 
الحرب العالمية الثانية. ويبدو أن مورا، 
ــع مـــاريـــغـــيـــا،  ــر مــ ــاهـ ــظـ رغـــــم تـــعـــاطـــفـــه الـ

تمكنه  عميقة  ســيــاســيّــة  لــثــقــافــة  يفتقد 
مـــن فــهــم تــجــربــة الـــرجـــل بــكــامــل عمقها، 
أو أنــه اخــتــار عند قصد إخــفــاء الجانب 
المــــاركــــســــي لـــنـــضـــالـــه لمـــصـــلـــحـــة قـــومـــيّـــة 
ــاع ســخــيــف عن  ــ بــرازيــلــيــة ســـاذجـــة ودفــ
»الديموقراطية الليبرالية« بهدف تمرير 
الــعــمــل فـــي الأطــــر الــرأســمــالــيّــة لــإنــتــاج 
الحقيقية  مــاريــغــيــا  ابــنــة  الــســيــنــمــائــي. 
التي لعبت دور والدته في الفيلم تظهر 
ه 

ّ
وهي تصرخ عند الإعلان عن مقتله بأن

كـــان »بــرازيــلــيــا حــقــيــقــيّــا«، وكــذلــك يفعل 
رفـــاقـــه لـــدى تــعــذيــبــهــم بــوصــف أنفسهم 
ــذلـــك هم  »الـــبـــرازيـــلـــيـــن الـــشـــرفـــاء«، وكـ بــــ
يـــغـــنـــون مـــعـــا بـــحـــمـــاس ظـــاهـــر الــنــشــيــد 
 .

ً
الوطني البرازيلي لا نشيد الأممية مثلا

خـــــــيـــــــارات مــــــــــورا هــــــــذه دفـــــعـــــت حـــكـــايـــة 
ــلــــم لــــتــــكــــون أقـــــــــرب إلــــــــى مـــواجـــهـــة  ــيــ ــفــ الــ
سطحية بــن الــخــيــر المــطــلــق )المــقــاتــلــون 
المطلق  والــشــر  »الــشــجــعــان«(،  الوطنيون 
»الجبناء«  والــجــادون  )البيروقراطيون 
وزمــاؤهــم الأمــيــركــيــون(. وحــتــى عندما 
ــة مـــن الــتــعــقــيــد عبر  ــ ــاول إضـــافـــة درجـ ــ حـ
إظـــهـــار قـــائـــد الــشــرطــة الـــســـريّـــة الـــســـادي 
برونو غاغلياسو(  )يلعب دوره  لوسيو 
بــشــأن الأمــن  لــديــه رؤيـــة مختلفة  وطنياً 
 
ً
بــالــضــرورة عميلا الــبــاد ولــيــس  وإدارة 

المحاولة  تلك  فإن  الأميركية،  للمخابرات 
فلم  يــصــدّقــهــا،  مـــورا نفسه لا   

ّ
فشلت لأن

ستثمر لآخرها ولم يُبن عليها، وبقيت 
ُ
ت

عــن تعارضها   
ً
التلميح، فضلا إطــار  فــي 
مع الحقائق التاريخية. 

ــي قــــــدّم أداء  ــورخــ المـــمـــثـــل الـــبـــرازيـــلـــي خــ
مميزاً للشخصيّة الرئيسيّة بانفعالاتها 
الإنسانية المحضة خلال المواقف المختلفة 
الممثلون  وأبــــدع  الــنــصّ،  الــتــي تضمنها 
ــأدوار رفــاقــه  ــ ــ ــامـــوا بـ ــذيـــن قـ والمـــمـــثـــات الـ
المقاتلين في تقديم قراءات عميقة ثلاثية 
الأبعاد لشخصيات حقيقيّة ذات بطولة 
نادرة.  »ماريغيلا« )الفيلم(، بما أثاره من 
الرفيعة،  التقنيّة  الفنيّة  وبقيمته  جــدل، 
اقتحام  أراد  الــذي  مــورا  لرصيد  يحسب 
عــالــم الإخـــــراج بــعــد نــجــومــيّــتــه فـــي دنــيــا 
الــتــمــثــيــل، لــكــن »مــاريــغــيــا« الــشــخــصــيّــة 
الــشــامــخــة لـــم تــــرو الــحــكــايــة الــحــقــيــقــيّــة 
عــنــهــا بــعــد. وعــلــى الأغـــلـــب أنــهــا حــكــايــة 
أكبر وأجمل )وأخطر( من أن تختصر في 
منظومة  تحت  ينتج  سينمائيّ  شــريــط 
صناعة الثقافة الرأسماليّة المهيمنة على 

العالم. 

*  »ماريغيلا« على »أمازون برايم«

 سياسياً 
ً
لم يثر فيلم جدلا

في تاريخ البرازيل كما 

فعلت باكورة فاغنر مورا 

الإفتتاح مع فيلم 

»أسبوع غزاوي« 

للفلسطيني باسل خليل

فيلسوف »حرب المدن« الذي أشعل العالم

»ماريغيلا«: »عدو أميركا رقم 1«

يحضر 

كارلوس 

شاهين 

بفيلمه 

»أرض 

الوهم«
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◄ فاجأت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان 
خطوبتها  نبأ  بإعلان  ومعجبيها  محبّيها 
مــن زميلها ومــواطــنــهــا وســـام فـــارس، بعد 

تـــردّد شــائــعــات عن 
ارتـــبـــاطـــهـــمـــا خـــال 
ــة.  ــيــ الــــفــــتــــرة المــــاضــ
وكــــانــــت ســـــــارة قــد 
شــــــــــــاركــــــــــــت عــــلــــى 
ــا عــــلــــى  ــ ــهــ ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ حــ
إنـــســـتـــغـــرام مــقــطــع 
فــــيــــديــــو يــجــمــعــهــا 
ــام، تـــضـــمّـــن  ــوســـــ بـــــ
لــقــطــات رومــانــســيــة 
وسعيدة جمعتهما، 

فيما ظــهــرت فــي إحــداهــا وهـــي تشير إلــى 
خاتم الخطوبة. وأرفقت الفيديو الذي حظي 
بــتــفــاعــل كــبــيــر مــن قــبــل المــتــابــعــن بتعليق: 

»طلعت الإشاعة مظبوطة«.

◄ على الــرغــم مــن الإعـــان أخــيــراً عــن بدء 
المصري محمد  الفنان  أحــاط  التحضيرات، 
الثاني  الــجــزء  )الـــصـــورة( مصير  رمــضــان 
مـــن مــســلــســل »جــعــفــر الــعــمــدة« بــحــالــة من 
الغموض. إذ قــال خــال مقابلة جــرت على 
ــــريــــاض إنّ  ــي ال ــيــــرة فـ هـــامـــش حــفــلــتــه الأخــ

فكرة تقديم الموسم 
ــودة  ــوجــ ــــجــــديــــد مــ ال
والــــــتــــــحــــــضــــــيــــــرات 
بالفعل، ولكنّ  بــدأت 
ــعــــرض لــم  مـــوعـــد الــ
ــــحــــســــم بــــعــــد لأنــــه  يُ
يــــــريــــــد الــــحــــصــــول 
ــة  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ ــى اســ ــ ــ ــل ــ عــ
ــن المــــشــــاركــــة فــي  مــ
المسلسلات  موسم 
المــصــريــة لــرمــضــان 

2024. يأتي ذلك بعدما أعلنت النجمة هالة 
صدقي صعوبة المشاركة في الموسم الثاني 
من »جعفر العمدة« بشخصية »صفصف« 
التي حققت نجاحاً واسعاً بسبب ارتباطها 
بعقد تصوير مسلسل خــارج مصر. كما 
غيابها  عن  العاصي  إيمان  الممثلة  كشفت 
عــن المــوســم الــجــديــد، فيما تـــردّد أنّ المخرج 
ـــح زوجــتــه مي 

ّ
ـــف محمد ســامــي رش

ّ
والمـــؤل

عمر للبطولة.

◄ احــتــضــن مـــدرج المــســرح الــرومــانــي في 
السورية فعالية »حكاية بحر«  مدينة جبلة 
الأردنــيــة جولييت  النجمة  من  بدعم  المقامة 
 جــمــعــيــة »آرام« 

ً
ـــ مــمــثــلــة ــ عــــــوّاد )الــــصــــورة 

لــلــمــســرح الــتــوعــوي والـــفـــنـــون(، وبــالــتــعــاون 
الثقافة  مــديــريــة  مــع 
فــي الــاذقــيــة. وذلــك 
لــــــــدعــــــــم الأطــــــــفــــــــال 
المـــتـــضـــرريـــن جـــراء 
الــذي ضرب  الزلزال 
في  وتركيا  سوريا 
6 شــبــاط )فــبــرايــر( 
وتضمّنت  المــاضــي. 
الــفــعــالــيــة مــشــاركــة 
مـــــــــــــــن الأطــــــــــــفــــــــــــال 
المــتــضــرريــن الــذيــن 

قدّموا عرضاً فنياً راقصاً على إيقاع التراث 
الــشــعــبــي، كــمــا قــــدم أطـــفـــال فـــرقـــة »الـــبـــدر« 
الحياة  إرادة  عــن  تعبّر  أغــنــيــات  الموسيقية 
والتصميم على الاستمرار رغم هول الفقد 
الــكــارثــة. وإلــى جانب رســومــات داعمة  بعد 
مــن أطــفــال أردنــيــن، أنجز أطــفــال سوريون 
ــائـــل ســــام ومــحــبّــة  رســـومـــات حــمــلــت رسـ

موجهة إلى العالم.
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تلفزيون لبنان عام 1959

كانت رنا شميس وفائز قزق من بين 

النجوم الحاضرين

أرشيفه أغنى وأوسع 

أرشيف في العالم 

العربي

محاولة الاستمرار 

على الرغم من 

ظروف البلاد الصعبة

وقفة

zoom

عبد الغني طليس

 في 
ّ

لــيــس تــلــفــزيــون لــبــنــان مــقــبَــرة إل
عــيــون الــســيــاســيّــن الــلــبــنــانــيّــن الــذي 
ـــي مــحــطــاتــهــم  ــــم فــ ــــهـ ــــاعَـ ــوا أوضـ ــ ــبــ ــ ــ

ّ
رت

الخاصة فبات تلفزيون الدولة عندهم 
ــلـــزم. الــلــبــنــانــيــون عــامــة  ــــزوم مـــا لا يـ لـ
ينظرون إليه بشفقة ممزوجة بحنين 
إلى ماضيه العريق الذي تربّوا عليه، 
ــةٍ بـــمـــا يـــجـــري فـــيـــه وحـــولـــه  ــرفـ ــعـ ــمـ وبـ
مــــن مـــنـــاوشـــات فــــي الـــســـيـــاســـة، ومـــن 
ضــحــالــة شـــديـــدة فـــي الإنــــتــــاج. عــيــون 
الــلــبــنــانــيــن عــلــى المـــحـــطـــات الــكــثــيــرة 
صرَف عليها أمــوال من الشرق 

ُ
التي ت

وقلوبهم  بينهما،  والــكــامــخ  والــغــرب 
ــان. إنــــهــــا عـــاقـــة  ــنــ ــبــ مـــــع تــــلــــفــــزيــــون لــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــأشـــيـــائـــه الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
يحبها ويــتــذكّــرهــا بــشــغــف، فــي وقــت 
يعطي انتباهه وفضوله إلى المحطات 
ــحــاصــره بــالــســيــاســة، 

ُ
ــــرى الــتــي ت الأخـ

ــيــه بــالــســيــاســة، وتــرفــع حــرارتــه 
ّ
وتــســل

الحزبية بالسياسة.
تلفزيون لبنان هو أبُ الإعــام المرئي 
وأمّــه في البلد. أرشيفه أغنى وأوسع 
أرشــيــف فــي الــعــالــم الــعــربــي. والــحــرب 
الحرب وأسنانها  أو عقلية  اللبنانية 
ــجّــــرتــــه  ــا هــــــي الـــــتـــــي هــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
 
ْ
لــكــن ــوم،  ــ ــ يـ ــلـــتـــه ذات  وحـــطـــمـــتـــه وأقـــفـ
الرسمي.  لبنان  تلفزيون  اســمــه  بقي 
ــمــوا 

ّ
ــه الــكــبــرى أن الـــذيـــن تــســل

ُ
مــشــكــلــت

إدارتـــــــه مــنــذ ثـــاثـــن ســنــة ومــــا بــعــد، 
ه، وبــعــضــهــم أهــمــلــه، 

َ
ـــــز

ّ
بــعــضــهــم حَـــــف

الأغــلــب. ويُقال  أهملوه كانوا  والــذيــن 
إن هـــنـــاك اخـــتـــاســـات فـــي مــصــاريــفــه 
 العارفين 

ّ
على مــدى تلك الأعـــوام، لكن

ـــلِـــس مـــن أمــوالــه 
ُ
يــجــزمــون أن مـــا اخـــت

قــد لا يــســاوي واحـــداً على عشرة مما 
اخــتــلِــس فــي دوائـــر الــدولــة كلها، هذا 
 
ً
بــالاخــتــاس، فضلا جـــدلًا  منا 

ّ
إذا سل

ــه يــمــكــن لأي وزيــــــر جَـــــــدّي فــي  ــ عــــن أنـ
تصرفاته ومواقفه أن يجلب المعنيّين 
السجن  لكن  والــســجــن،  التحقيق  إلــى 
فــي لــبــنــان لــســارقــي ربــطــات الــخــبــز لا 

وسام كنعان

العالم  فــي  الأوّل  التمثيل  م 
ّ
معل منح 

ســـتـــانـــســـافـــســـكـــي مـــســـاحـــة يــســيــرة 
ــمــهــم 

ّ
ــلــــشــــبــــاب، كـــــي يــعــل مـــــن وقــــتــــه لــ

فـــن الــتــمــثــيــل بـــأصـــول حــديــثــة قلبت 
صته 

ّ
النوع الأدائــي، وخل مفهوم هذا 

ــن الــصــيــغــة الـــبـــرّانـــيـــة الــســطــحــيــة،  مــ
ومـــن الانــفــعــال الـــزائـــد فـــي الــعــواطــف 
والمـــــواقـــــف، وأمّــــنــــت تــعــبــيــراً داخــلــيــا 
الـــروح. هكذا، أرســت قواعد  ينبع من 
ــي فـــــي الـــــفـــــن« أثـــــراً  ــاتــ ــيــ صــــاحــــب »حــ
على  العالم،  فــي  التمثيل  نجوم  على 
الراحل مارلون براندو. هناك  رأسهم 
الفكر في سوريا، وراح  من آمن بهذا 
يمنح وقته للمواهب الشابة والهواة، 
ــه حــتــى الآن تــفــتــقــر الــبــاد  ــ

ّ
خــاصــة أن

ــي الــــدرامــــا لــأكــاديــمــيــات  الـــرائـــجـــة فـ
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي فــــنــــون عــــــــدّة! عــلــى 
ــال، لـــيـــس هــــنــــاك مــعــهــد  ــ ــثــ ــ ســـبـــيـــل المــ
يــــدرّس أصـــول الــســيــنــاريــو ويقتصر 
تعليم هــذه المـــادة على مــا يـــدرّس في 
»المعهد العالي للفنون السينمائية«. 
رغبة فــي ســدّ هــذه الــفــجــوة، افتتحت 
المسرح(،  في  )دكــتــوراه  الجبّان  رانيا 
ــــوات، مــعــهــد »درامــــــا  ــنـ ــ قـــبـــل ثـــــاث سـ
الــتــمــثــيــل  فــــي  دورات  لإطــــــاق  رود« 
والإخــــــــراج والـــســـيـــنـــاريـــو، ثـــم عــقــدت 
شــراكــة مــع صديقتها المــخــرجــة رشــا 
تــدريــبــيــة  دورة  لــتــقــديــم  شـــربـــتـــجـــي، 
نظرية للراغبين في التعليم. لتصبح 
رشــا لاحقاً شريكة في المــشــروع على 
اعـــتـــبـــار أن اســـمـــهـــا بـــمـــثـــابـــة مـــاركـــة 
ــة عـــبـــور  ــ ــوابــ ــ ــة لـــلـــمـــعـــهـــد، وبــ ــلـ ــجّـ مـــسـ
بصيغة  تخريجهم  لضمان  للطلاب 

لسارقي البلد وأهله. 
تــكــريــم  احــــتــــفــــالات  إلــــــى  ــــم 

ُ
نــــظــــرت إذا 

ـــقـــام هــنــا وهـــنـــاك في 
ُ
المــبــدعــن الــتــي ت

ــالات مــبــنــيــة عــلــى  ــفـ ــتـ الـــبـــلـــد، فـــهـــي احـ
الرسمي  الــتــلــفــزيــون  قــدّمــه  مــا  خلفية 
من أشخاص وفنانين وعمالقة ثقافة 
هذه  خــال  مــن  نستعيدُهم  حقيقيّين 
ة 

ّ
الشاشة الأمينة التي تنظر إليها قل

من الموظفين المتذبذبين على أنها باب 
الشرعي »أفضل«،  رزق شرعي، وغير 
عائلات،  أربــاب  الموظفين  معظم  فيما 
وأصـــحـــاب مــهــنــة واحــــتــــراف وجــــدارة 
ــهــم 

ُ
وتــضــحــيــة. وهــــــؤلاء كـــانـــت أخــاق

اتخاذ أي خطوة  المهنية تمنعهم من 
كـــانـــت،  الــــتــــي  الإدارة  تــــجــــاه  ســلــبــيــة 
 ،

ّ
، وفـــي الأقـــل

ً
فــي الأغــلــب ديــكــتــاتــوريــة

ــه. 
ّ
لــكــل ذي حــق حــق  وتــعــطــي 

ً
منطقية

وصبَرَ الموظفون صبْر أيوب على كل 
ــكِــب فــي حقهم طـــوال السنوات 

ُ
مــا ارت

ــــــرْكٍ فـــي مــهــبّ 
َ
 ت

ْ
ــن ــ ــيــــرة، مِـ الــعــشــر الأخــ

الظالمة،  »الداخلية«  الإداريــة  الــقــرارات 
ومــــــن تــــهــــاون لا يُــــطــــاق مــــن قـــــــرارات 
»خارج« المبنى .  أنا ابن تلفزيون لبنان 
»استديو  برنامج  في  مشاركتي  منذ 
عر 

ّ
يلي جائزة الش

َ
« عام 1974 ون

ّ
الفن

مناسبة، وتحقيق فرص عمل جيدة. 
أن  به 

ّ
المعهد على طل اقترح  ولاحــقــا، 

يــقــتــطــع قــســمــا بــســيــطــا مـــن أجـــورهـــم 
ــــي حــــــال أمّـــــــن لــهــم  ــد تـــخـــرجـــهـــم فـ ــعـ بـ
فـــرص عــمــل. عــلــمــا أن الأقـــســـاط الــتــي 
يــتــم دفــعــهــا لا تــعــتــبــر كــبــيــرة قــيــاســا 
بالظرف الاقتصادي المتهالك والغلاء 
الفاحش الذي تعاني منه الشام هذه 

الأيّام.
الأسبوع الماضي، دعت إدارة المعهد إلى 
احتفال لتخريج دفعة من الطلاب في 
قسمَي السيناريو والتمثيل، حضرته 
 الاحــتــفــال 

ّ
أن »الأخـــــبـــــار«. والمـــفـــارقـــة 

اتكأ على شهادات مسرحيين وكتاب 
جــواد  أمــثــال:  متخصّصين،  وممثلين 
الأســـدي وفــايــز قــزق وريــم حنا. حكى 
هــــؤلاء عـــن أهــمــيــة الــتــجــربــة وعمقها 
ــد الــصــنــاعــة  ــ المـــعـــرفـــي وإمـــكـــانـــيـــة رفــ
ــة  ــابـ ــــات شـ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـــــســـــوريـــــة الأبـــــــــــرز بـ
 تجربة 

ّ
ومواهب واعــدة. ولا سيما أن

»دراما رود« حققت نجاحاً لافتاً. علماً 
، تــؤسّــس 

ً
الــســيــنــاريــو مــثــا  دورات 

ّ
أن

لثلاث مراحل، على أن تنتهي بجميع 
مستوياتها بما يشبه مشاريع تخرّج 
المكوّن من   طالب عمله 

ّ
يقدّم فيها كل

ملخص وثــاث حلقات، فيما يتخرّج 
طــــاب الــتــمــثــيــل بـــمـــشـــروع مــســرحــي، 
بــعــد إمــضــائــهــم الــفــتــرات الــكــافــيــة من 
التدريب على أيدي أساتذة مختصين 
للفنون  الــعــالــي  »المــعــهــد  مــن خريجي 

المسرحية«.
احــتــفــال الــتــخــرج الــــذي أقــيــم فــي أحــد 
ــة، واقــتــصــر  ــمـ ــقـــديـ مـــطـــاعـــم دمـــشـــق الـ
ــتـــخـــرج مــن  عـــلـــى تــــوزيــــع شــــهــــادات الـ
الحداد  بسبب  الاحتفال  دون طقوس 

الغنائي، ثم إعدادي وتقديمي لبرامج 
ر 

َ
 عش

َ
آخِــرُهــا المستمر منذ ســتــة عـــدّة 

عاماً إلى اليوم »مسَا النور«. وعملتُ 
كثيرة  لبنانية وعــربــيــة  مــحــطــات  فــي 
فــــي الإعــــــــداد وأحـــيـــانـــا فــــي الــتــقــديــم، 
التحرّك  فــي  الحرية  مساحة  إن  أقـــول 
والشخصيّات  والمــواضــيــع  والأســئــلــة 
كانت الأوســـع والأشــمــل فــي تلفزيون 
 … 

ّ
لــبــنــان. لــم أتــعــرّض لمــضــايــقــات إل

من »أصحاب موقع« في التلفزيون لا 
بات 

ّ
متطل يفهم  ثقافي  عقل  أصــحــاب 

الــبــرامــج الــثــقــافــيــة، فــكــانــوا يتدخلون 
ــم أو ذاك فــيــعــبّــرون في  ــذا الاســ فـــي هـ
النهاية عن جهلهم لا عن ثقافتهم في 

هو  هنا  المهم  ضيوفي.  بعض  تقييم 
الــحــريــة، والـــراحـــة فــي الــعــمــل. لــم أجــد 
أكثر ذوقــا وأخلاقاً واحتراماً وتفهّماً 
أكثر من موظفي تلفزيون لبنان الذين 
بما  ضيوفي  لخدمة  يندفعون  كانوا 
لــيــس مـــن »اخــتــصــاصــهــم«. إيــمــانــهــم 
ــنــــان الـــتـــي  ــبــ ــزيــــون لــ ــفــ ــلــ بـــمـــؤســـســـة تــ
يــعــمــلــون فــيــهــا، ويُـــطـــعِـــمـــون عــيــالــهــم 
التي عندهم  من مالها، وروح الإيثار 
تــدفــعــهــم لــيــكــونــوا أبـــــــراراً بــالــفــعــل لا 
ــالــــوصْــــف فــــي خــــدمــــة تــلــفــزيــونــهــم.  بــ
هــؤلاء هــم بالضبط. هــؤلاء هــم الذين 
ما  إعطائهم  في  التأخر  على  صبروا 
كما  يــقــول  ولــســان حالهم  يستحقون 
قال لي أحد أشرف الموظفين وأكفأهم 
أســتــاذ... هيدا  يا  يوماً »بدنا نتحمّل 

بيتنا.. وما حدا بيترك بيته يخرَب«.
ــــام زيـــاد  ــر الإعـ أعــــرف حــســاســيــة وزيــ
مــكــاري مــن تعيين »حـــارس قضائي« 
بعد  الـــرســـمـــي  الــتــلــفــزيــون  إدارة  فـــي 
ــنــجــبــا 

ُ
تــجــربــتــن فــاشــلــتــن جـــــدّاً لـــم ت

الــســيــاســي والمهني  الــتــوتــر   زيــــادة 
ّ

إل
أعـــرف  كــمــا  ــفـــن.  المـــوظـ مـــع  والإداري 
عدم قدرته على تشكيل مجلس إدارة 
ب قــراراً من مجلس وزراء 

ّ
جديد يتطل

أصــيــل لا يكتفي بــتــصــريــف الأعــمــال. 
أنه  للمسايرة  لا  للحق  أشــهــد  لكنني 
ــهــــوداً اســتــثــنــائــيــة مــــن أجـــل  يـــبـــذل جــ
ــع سِـــكّـــة إداريـــــة جــيــدة تستقطب  وضـ
المـــوظـــفـــن وتـــريـــحُـــهـــم فــــي مــهــنــتــهــم، 
وقيعي أنا لأنهيت 

َ
»ولو رجع الأمر لت

المــــوضــــوع المـــالـــي الـــعـــالـــق مــنــذ ســنــة، 
البلد  لكنها تعقيدات  ربــع ساعة،  في 
ب عليها« كما قال لي مرّة 

ّ
التي سأتغل

الوزير نفسه.
ــي 

ّ
ــة، لــكــنــهــا لـــن تـــطـــول، وظــن ــ إنــهــا أزمـ

لكي  للجميع،  امتحاناً  ستكون  أنــهــا 
 من 

ٌ
يُــعــاد إلــى تلفزيون الــدولــة بعض

انتظامَهم،  الموظفون  ويُعيد  حقوقه، 
وتـــعـــود عــجــلــة الــعــمــل لا إلــــى ســابــق 
ــالـــي الـــوفـــاض  عــهــدهــا الـــقـــريـــب والـــخـ
الجميل  إلــى سابق عهدها  بل  مالياً، 

الذي كان...

على المخرج الراحل هشام شربتجي، 
حضرته مجموعة نجوم سوريين، من 
بينهم: عباس النوري، فايز قزق، وائل 
ــا شــمــيــس، صــفــاء ســلــطــان،  شــــرف، رنـ
عـــلـــي صــــطــــوف، عــــا بــــاشــــا، الـــكـــاتـــب 

أسامة كوكش وآخرين.
في حديثها مع »الأخبار«، تقول مديرة 
ــه »هذا 

ّ
»دارمــا رود«، رانيا الجبان، إن

للغاية  الـــظـــروف صعبة  كــانــت  الــعــام 
ــتـــوى الــلــوجــســتــي  خـــاصـــة عـــلـــى المـــسـ
والاقتصادي. التبدل الهائل بالأسعار 
وارتــــفــــاعــــهــــا الـــجـــنـــونـــي إضــــافــــة إلـــى 
ــظـــرف الــقــلــق الـــتـــي تــعــيــشــه الـــبـــاد،  الـ
لــه أثــر سلبي علينا، لكن ما  ه كــان 

ّ
كل

وإمكاناتهم  الــطــاب  أداء  هــو  عـــوّض 
رة وتفاعلهم مع الحالة النظرية 

ّ
المبش

تــقــارب  بــطــريــقــة عملية  والأكــاديــمــيــة 
الاحترافية«. وتابعت: »وهو ما يخلق 
حافزاً حقيقياً للاستمرار، إضافة إلى 
تركها  التي  والثقة  الحقيقي  الإقــبــال 
ه 

ّ
 إلى أن

ً
معهدنا عند الناس«، مشيرة

»قطعنا وعداً منذ بداية مشروعنا بأن 
نبتعد عن الأهداف التجارية ونجرّب 
المادية،  المطالب  الإمــكــان تبسيط  قــدر 
وعــــــــدم إرهـــــــــاق الــــطــــالــــب، ومـــحـــاولـــة 
مؤسسة  تكريس  نحو  بثبات  المــشــي 
أكـــاديـــمـــيـــة بــــأصــــول وقــــواعــــد ثــابــتــة، 
وهـــذا مــا نــحــرص عليه. رغــم السعار 
الـــذي يسطو على ســوريــا مــن ناحية 
ـــنـــا نـــحـــاول الاســـتـــمـــرار 

ّ
الــــغــــاء، إلا أن

مـــن دون غـــايـــات تـــجـــاريـــة... تــبــاركــنــا 
جهود مخرجة مكرّسة ومرموقة مثل 
الكثير  تتحمّل  الــتــي  شربتجي  رشـــا 
مـــن الأعـــبـــاء بــرغــبــة مــنــهــا فـــي إنــجــاح 

المشروع واستمراره«.

لوه لزوم ما لا يلزم!
ّ

تلفزيون لبنان... حو

»دراما رود«: دفعة مواهب واعدة

ي 
ّ

يؤد

عابد فهد 

بطولة »خارج 

السرب« الذي 

عه 
ّ

سيوق

المخرج 

محمد عبد 

العزيز

تعاقدت الشركة اللبنانية مع »إيبلا« 

السورية على مجموعة أعمال

رمضان 2024

زكية الديراني

عــلــى مــائــدة رمــضــان 2024 الــدرامــيــة، 
اســــتــــطــــاع صــــاحــــب شــــركــــة »صــــبّــــاح 
ــوان«، صــــادق الــصــبّــاح، أن يجمع  ــ إخــ
ــــوريـــــن تــحــت  ــــسـ ــوم الـ ــجــ ــنــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
لــيــلــعــبــوا بــطــولــة مسلسلات  تــه،  عــبــاء

ستعرض في شهر الصوم المنتظر. 
هذه الخطوة لم تكن مفاجئة للعاملين 
ــي، عـــلـــى اعــتــبــار  ــ ــدرامــ ــ ــاع الــ ــطـ ــقـ ــي الـ فــ

الــلــبــنــانــيــة تــرفــع منسوب  الــشــركــة  أن 
مروحة  مــع  بالتعاون  دائــمــا  المنافسة 
كــبــيــرة مـــن الــنــجــوم الــســوريــن الــذيــن 
القبان«  »بيضة  يشبه  مــا  اســتــحــالــوا 

بالنسبة لـ »صبّاح إخوان«.
 عــام، تبدأ 

ّ
فــي مثل هــذا الــوقــت مــن كــل

والعربية  اللبنانية  الإنــتــاج  شــركــات 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــا الـ ــكــــشــــف عـــــن خــــرائــــطــــهــ الــ
تــزامــنــا مــع ارتــفــاع حـــدّة »الــحــرب« في 
عدد  أكبر  على  للاستحواذ  بينها  مــا 

مــن الــنــجــوم، فــي سبيل ضمان إنجاز 
الأعمال بميزانية لافتة، بعد الحصول 
عــلــى رضــــا الــقــائــمــن عــلــى »شـــاهـــد«. 
ة شبكة 

ّ
فالتطبيق المنضوي تحت مظل

mbc الــســعــوديــة هـــو الأكـــثـــر انــتــشــاراً 
ضخمة  ميزانيات  ويخصّص  حالياً، 

للمشاريع الدرامية.
هــكــذا، انطلقت صــفــارة رمــضــان 2024 
فور إعلان الصبّاح تعاقده مع محمد 
الأحمد لبطولة عمل جديد إلى جانب 

 الممثل السوري 
ّ
نادين نجيم. اللافت أن

ضمن فريق مسلسل »للموت« )نادين 
جابر وفيليب أسمر/ بطولة ماغي بو 
غصن ودانييلا رحمة...( الذي أنتجته 
»إيـــغـــل فــيــلــمــز« ولـــقـــي مــوســمــه الأول 

نسبة مشاهدة لافتة. 
لــم تــمــرّ فــتــرة وجــيــزة عــلــى إعـــان هــذا 
الــتــعــاون، حــتــى كــشــفــت شــركــة »إيــغــل 
ان، عن 

ّ
فيلمز« التي يديرها جمال سن

تعاونها مع قصي خولي في مسلسل 
ـــعـــرَف تــفــاصــيــلــه بــعــد. 

ُ
رمــضــانــي لـــم ت

 الــنــجــم الــســوري كــان 
ّ
والــافــت هــنــا أن

ضمن فريق »صبّاح إخــوان« لسنوات 
بــطــولــة مسلسلات  أدّى خــالــهــا  عــــدّة، 
ــان آخـــرهـــا »وأخــــيــــراً« )كــتــابــة  ــدّة، كــ ــ عــ
ــراج أســامــة عبيد الــنــاصــر( الــذي  وإخــ
جـــمـــعـــه بـــنـــاديـــن نـــجـــيـــم فــــي رمـــضـــان 

الماضي.
هـــذه الــحــركــة الـــدرامـــيـــة الــتــي وُصــفــت 
يْ 

َ
ها أشبه بعملية تبادل بين شركت

ّ
بأن

في  وضعتهما  اللبنانيتين،  الإنــتــاج 
الــرمــضــانــي المنتظر  الــســبــاق  مــقــدّمــة 
بمشاريع سيبدأ تصويرها نهاية هذا 

العام.
فـــي إطــــار حــرصــهــا عــلــى الــتــعــاقــد مع 
الـــنـــجـــوم الـــســـوريـــن، ضـــمّـــت »صـــبّـــاح 
إخوان« إليها أسماء بارزة من شأنها 

ب.
ّ
أن ترفع منسوب الحماسة والترق

لا يوجد تفسير واضح لإصرار شركة 
النجوم  ضـــمّ  عــلــى  اللبنانية  الإنـــتـــاج 
 الأمــر 

ّ
الــســوريــن. إذ يـــرى الــبــعــض أن

ــع وطــبــيــعــي، ويــنــدرج فــي خانة 
ّ
مــتــوق

ــة  ــاءً عــلــى رؤيـ ــنـ الــتــســويــق لـــأعـــمـــال بـ
القائمين على شبكة mbc. في المقابل، 
 المسألة لافتة جدّاً، 

ّ
هناك من يعتبر أن

وتأتي على حساب الممثلين اللبنانيين 
الــذيــن بــاتــوا الــرقــم 2 فــي قائمة أعمال 

الشركة. 
في هذا السياق، يلفت صادق الصبّاح 
فــي حــديــث ســريــع مــع »الأخـــبـــار« إلــى 
 2024 رمــضــان  فــي  ر 

ّ
 شركته تحض

ّ
أن

لخمسة أعــمــال ســوريــة ســتــصــوّر بين 
لبنان وسوريا: »تعاقدت مع النجمين 
الـــســـوريـــن تــيــم حــســن وبـــســـام كــوســا 
ــاج« )كــتــابــة عمر  لــبــطــولــة مسلسل »تــ
البرقاوي(  أبــو سعدة، وإخــراج سامر 
 فــــي ســـوريـــا. 

ً
الــــــذي ســـيـــصـــوّر كــــامــــا

الــــعــــمــــل اجــــتــــمــــاعــــي ســــــــــوري بـــحـــت، 

تـــدور أحــداثــه فــي دمــشــق عــام 1945«. 
عقد  الشركة  وقعّت  »كــذلــك،  ويضيف: 
عمل مع محمد الأحمد ونادين نجيم 
بلال  )كتابة   »2024« مسلسل  لبطولة 
ــمـــر(،  ــادات، وإخــــــــراج فــيــلــيــب أسـ ــ ــــحـ شـ
ويعتبر تكملة لمسلسل »20 20« الذي 
عُرض عام 2020 )جمع نادين بقصي 
خـــولـــي(، لــكــن ضــمــن أحـــــداث جـــديـــدة. 
له 

ّ
ف من 15 حلقة، وستتخل

ّ
وهو مؤل

مفاجآة سيُكشف عنها في وقتها«. 
ويــكــشــف الــصــبّــاح أيــضــا تــعــاقــده مع 
الـــســـوري عــابــد فــهــد لــبــطــولــة »خــــارج 
عه 

ّ
اب( الذي سيوق

ّ
السرب« )ورشة كت

المــخــرج محمد عــبــد الــعــزيــز فــي ثاني 
تـــعـــاون لـــه مـــع الــشــركــة بــعــد مسلسل 
»الـــنـــار بــالــنــار« )كــتــابــة رامــــي كــوســا( 
الذي عرض في رمضان الماضي وأثار 

جدلًا واسعاً.
ــت الـــشـــركـــة  ــعــ  مــــــــــوازٍ، وقــ

ٍّ
ــى خــــــط ــلــ وعــ

للإنتاج  »إيــبــا  مــع  شــراكــة  اللبنانية 
الــســوري  المنتج  يديرها  الــتــي  الفني« 
هـــــال أرنـــــــــــاؤوط، لــتــســويــق مــســلــســل 
ــيـــف عـــلـــي وجــيــه  ــألـ ــبّــــان« )تـ ــقــ »مــــــال الــ
ــلــــي، وإخــــــــــــراج ســيــف  ويـــــامـــــن الــــحــــجــ
ــعـــي( الــــــــذي صــــــــوّر قــبــل  ــيـ ــبـ الـــــديـــــن سـ
ــي، ولـــكـــنـــه لــم  ــ ــاضــ ــ ــان المــ ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
يـــدخـــل الـــســـبـــاق الــــدرامــــي فـــي مــوســم 
على  الشركتان  تعاقدت  كــذلــك،   .2023
ــبّ« )كـــتـــابـــة رافـــي  ــ مــســلــســل »نـــظـــرة حـ
وهبي، وإخــراج رشا شربتجي( الذي 
النجم السوري باسل خياط  سيجمع 
واللبنانية كارمن بصيبص في أولى 

تجاربهما معاً. 
ــذه الـــشـــراكـــة، يــشــيــر الــصــبّــاح  ــن هــ وعــ
إلـــى الــتــعــاون الــســابــق الـــذي جـــرى في 
مسلسل »دقيقة صمت« )تأليف سامر 
رضــــــــوان، وإخــــــــراج شـــوقـــي المــــاجــــري، 
 خــيّــاط كــان قــد تعاقد مع 

ّ
موضحاً أن

»إيبلا«، بينما اتفقت »صبّاح إخوان« 
مــــع الـــكـــاتـــب والمـــمـــثـــل الــــســــوري رافــــي 
معاً  الخطوتين  جمعنا  »لذلك  وهبي: 
ضمن مشروع درامي يبصر النور في 

رمضان 2024«.
ــن مـــشـــاريـــع رمــضــان  عــنــد الـــحـــديـــث عـ
وتعاقدات »صبّاح إخوان« مع النجوم 
ــرح الـــســـؤال  ــ الــــســــوريــــن، لا بــــد مــــن طـ
الذي بات يكرّر نفسه، المرتبط بعلاقة 
بالفنانين  اللبنانية  الإنــتــاج  شــركــات 
السوريين. يشدّد المنتج السوري على 
ــــه »غــيــر مــعــنــي« بــجــنــســيــات أبــطــال 

ّ
أن

الأعمال التي يقدّمها: »المهم أن ننجح. 
لا يـــفـــرّق بـــن ســـوريـــا ولـــبـــنـــان ســوى 
الجغرافيا. أما السياسية، فلا شأن لنا 

بها على المستوى الفني«.

ان«
ّ
اح إخوان«: النجوم السوريون »بيضة القب

ّ
»صب

 لشهر الصوم
ّ

كارمن بصيبص تستعد

بخطوات ثابتة ومتأنية، وجدت اللبنانية كارمن بصيبص 
الــشــهــرة مــحــلــيــا وعــربــيــا، وخــصــوصــا مــن بـــوّابـــة الــدرامــا 
)سيناريو  أوجيني«  »ليالي  مسلسل  وتحديداً  المصرية، 
الــذي  ــــ 2018(  الــخــالــق، وإخـــراج هــانــي خليفة  ســمــاء عبد 
كرّت  العابدين. لاحقاً،  التونسي ظافر  مع  بطولته  تشارك 
سبحة أعمالها، وباتت من الأسماء المطلوبة في المحروسة، 
قبل أن تلمع عربياً من خلال »عروس بيروت« )mbc(، وهو 
النسخة العربية من المسلسل التركي »عروس إسطنبول« 
الذي بُثّ على ثلاثة مواسم متتالية. وفي هذا العمل، وقفت 
جميلة  ثنائية  معه   

ً
لة

ّ
مشك الــعــابــديــن،  جــانــب  إلــى  مــجــدداً 

ــفــهــا المــشــاهــد بــســاســة. تــتــمــتــع بــصــيــبــص بــحــضــور 
ّ
تــلــق

واضحة  تمثيلية  قــدرات  إلــى  متكئة  الكاميرا،  أمــام  هــادئ 
مــع المــحــاظــفــة عــلــى جــمــالــهــا بــعــيــداً عــن عــمــلــيــات التجميل 
التي تغزو الساحة. في اتصال مع »الأخبار«، تلفت الممثلة 
السباق  في  للمشاركة  ر 

ّ
تتحض ها 

ّ
أن إلى  عاماً   29 البالغة 

ــــى ضــمــن الأعـــمـــال المــشــتــركــة، من  الــرمــضــانــي لــلــمــرّة الأول
خلال مسلسل »نظرة حــبّ« )كتابة رافــي وهبي، وإخــراج 
باسل  الــســوري  بالنجم  يجمعها  الـــذي  شــربــتــجــي(  رشـــا 
تــقــول: »وجــود خــيّــاط في  الثنائية المنتظرة،  خــيــاط.  وعــن 
التي شجعتني على الموافقة.  العناصر  العمل كان من بين 
ها المرّة الأولى التي أقف فيها إلى جانبه، ويهمّني التنوّع 

ّ
إن

فـــي أعــمــالــي والــعــمــل مـــع أشـــخـــاص جـــدد لأكــتــســب خــبــرة 
ها 

ّ
أن تشرح  إخــوان«،  »صبّاح  مع  تعاونها  وعن  إضافية«. 

الأمر  أنّ  بل  اللبنانية،  الشركة  مع  حصرياً  عقداً  ع 
ّ
توق لم 

مــرتــبــط فــقــط بـــ »نــظــرة حـــب« الـــذي تــرفــض الإفـــصـــاح عن 
المبكر  مــن  مــعــرّبــا...  »ليس  ــه 

ّ
إن بالقول   

ً
مكتفية تفاصيله، 

الحديث عنه. لا زلنا في المراحل التحضيرية الأولى«. وفي 
ق بخوضها السباق الرمضاني للمرّة الأولى، تشير 

ّ
ما يتعل

بصيبص إلى اهتمامها بالحضور في شهر الصوم، ولكن 
الأهــم بالنسبة لها هــو »المــشــروع بــحــدّ ذاتـــه، والـــدور الــذي 

سألعبه«.
وعلى  عليها  خير«  »فاتحة  بأنه  بيروت«  »عــروس  تصف 
الوقت  استغرقت  بعده  مــن  ــهــا 

ّ
أن إلــى  لافتة  عليه،  القائمين 

الكافي لاختيار المناسب لها.
اللبنانية حالياً في مصر  الممثلة  على ضفة أخرى، توجد 
ــام الــبــاقــيــة« )تــألــيــف محمد  ــ لــتــصــويــر فــيــلــم »حـــدّوتـــة الأيـ
صادق، وإخراج ماندو العدل( الذي انطلق تصويره أخيراً 

لين المصريين. 
ّ
ويجمع عدداً من الممث

السرّ  أعــرف  المــصــري، تقول كــارمــن: »لا  وعــن حضورها 
الذي جذبني إلى مصر. لقد استقبلوني برحابة صدر«.

زكية ...



لاريسا صنصور: خيال علمي على »أفلامنا«

ر منصة »أفلامنا« ثلاثية أفلام 
ّ
لغاية 23 آب )أغسطس( الحالي، توف

الخيال العلمي »هجرة إلى الفضاء« )2008 ــ 5 د( و»مبنى الأمّة« 
)2012 ــ 9 د( و»في المستقبل أكلوا من أرقى أنواع الخزف« )2015 ــ 29 

د( للاريسا صنصور )1973 ــ الصورة(. 
تستعرض فنانة الوسائط المتعدّدة الفلسطينية من خلال هذه 
الأشرطة القصيرة النواحي المختلفة من الاضطراب السياسي 

ى عنها من مواضيع حول الخسارة 
ّ
في الشرق الأوسط وما يتأت

والانتماء والتراث والهوية القومية.
في فيلم الخيال العلمي »هجرة إلى 
عيد صنصور من تخيّل 

ُ
الفضاء«، ت

مشاهد من »أوديسا الفضاء: 2001« 
لستانلي كوبريك )1928 ــ 1999(، 

لتصبح من خلاله أوّل فلسطينية 
تخطو على سطح القمر، في رحلة 

سوريالية مبتكرة تناقش فيها قضية 
الهوية والضياع. وفي »مبنى الأمة«، 

تقدّم مقاربة »بائسة« ــ لكن ساخرة 
ــ للوضع المتأزم في المنطقة العربية، 

عبر مزج صور منجزة على الحاسوب، 
وممثلين حقيقيين وموسيقى إلكترونية عربية. يستكشف العمل 

 عمودياً لمسألة الدولة الفلسطينية. أما »في المستقبل أكلوا 
ً ّ
حل

من أرقى أنواع الخزف«، فيجمع بين الخيال العلمي وعلم الآثار 
والسياسة، ويستكشف دور الخرافة في التاريخ والحقيقة والهوية 

الوطنية. تخفي »ميليشيا روائية« خزفيات فاخرة تحت الأرض، 
وهدفها التأثير على التاريخ ودعم مطالب مستقبلية بأراضيهم 

 
ً
لا

ُّ
المتلاشية. من خلال تطبيق خرافة بحد ذاتها، يصبح عملهم تدخ

تاريخياً، يتسبب بولادة أمّة جديدة.

)www.aflamuna.online( »ثلاثية لاريسا صنصور: حتى 23 آب 2023 على »أفلامنا
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

لسامي  صحافياً  مؤتمراً  شاهدت 
ــالـــة )عـــاصـــمـــة  ــيّـــل مــــن الـــكـــحـ ــمـ الـــجـ
ـــحـــة وحــــــرق نــســخ 

ّ
ــل الـــكـــمـــائـــن المـــسـ

القرآن والقتل على الهويّة في الحرب 
الأهليّة(.

التاريخ عندما يحاول أن   1( بجد، 
يــتــكــرّر يــكــون مــســخــرة المــســاخــر. 
نــبــرة  ــد  ـ

ّ
ــل ــقـ يـ ــل أن  ــيّـ ــمـ ــجـ الـ يــــحــــاول 

زمن  في  لكن  بشير،  عمّه  وخطاب 
مختلف جذريّاً. كانت ميليشيا عمّه 
ميليشيات  )بــن  لبنان  فــي  الأقـــوى 
لبنان(. الآن، فرقة كشافة في قرية 
جــنــوبــيّــة تــهــزم أحـــــزاب »الــكــتــائــب« 
)التي  الوطنيّة«  و»الكتلة  و»الــقــوّات« 
ــيـــراً( فـــي أيّ  نــزلــت إلـــى الـــشـــارع أخـ
بمثابة  »الكتائب« هو  منازلة. حزب 
الحرب، وكان  إبّان  حزب »النجادة« 
ــدّر بــســبــب  ــ ــنـ ــ مــــوضــــع ســـخـــريـــة وتـ
صغر حجمه. يريد سامي الجميّل 
أن يظهر بمظهر حامي المسيحيّين.

ه يتحدّث باسم جميع 
ّ
2( الطريف أن

ه رئيس كتلة من 
ّ
اللبنانيّين فقط لأن

نائبَين ونصف نائب.
ــدة  ــانـ لمـــسـ اســـــتـــــعـــــداده  أبــــــــدى   )3  
ــنــــان. هـــنـــاك  ــبــ ــ ــل ل ــ ــــي كـ ــــن فـ ــديـ ــ ــؤيّـ ــ المـ
التغييريّين  مــن  للكتائب  مـــؤيّـــدون 
والثوار في الجنوب وقد نالوا نحو 3 
في المئة من أصوات الشيعة. أقترح 
كتائبيّة  وفــود  إرســـال  على سامي 
إلـــى قـــرى الــجــنــوب حــيــث سينالون 

الترحاب والعناق والبخور.
 4( سامي لم يعد يتحمّل. لقد ضاق 
ذرعاً. وهو أعلن انتقال الحزب إلى 
مرحلة جديدة من النضال الكياني 
ــم مــن 

ّ
والــــــوجــــــودي. لـــكـــن ألـــــم يــتــعــل

تجربة الحزب في الحرب؟ آخر مرّة 
الكياني  النضال  الحزب  فيها  أعلن 
السوري  التدخل  مستجدياً  انتهى 
في عام 1976 والتدخل الإسرائيلي 
فــي عــام 1982 لإنــقــاذه مــن هزيمة 

شنيعة.
السياسي  المكتب  5( سامي جمع   
الأهلية،  الحرب  في  الكتائب.  لحزب 
ــد اجـــــتـــــمـــــاع المـــكـــتـــب  ــهــ ــشــ كـــــــــان مــ
وزعــران  أقــطــاب  مخيفاً.  السياسي 
ــل. الـــيـــوم،  ــيــ ــرائــ ــي إســ ــون فــ ــدرّبــ ــتــ مــ
مــشــهــد المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب 
ــر بــاجــتــمــاع مجلس  ـ

ّ
ــذك الــكــتــائــب يـ

الطلبة في مدرسة ابتدائيّة في المتن 
الشمالي.

 6( ســامــي يــريــد جــمــع المــعــارضــة. 
عــلــى جــمــيــع المــنــضــويــن فـــي حــزب 
السعودية والإمارات تلبية نداء المال 

والتجمّع في الصيفي. 
الجميّل من  أبــو سامي  7( ألا يغار 
ــد عــمّــه لا أبــــاه؟ وألا 

ّ
أنّ ســامــي يــقــل

ابــن عمّه يحسن  أنّ  يغار نديم مــن 
تقليد أبيه أكثر منه؟ ما هو شعور 

الرجليْ؟ 
8( سامي يريد معلومات تفصيليّة 
عن محتويات صناديق السلاح في 
قدّم له 

ُ
ل أن ت

ّ
شاحنة الكحّالة ويفض

بالعبريّة لتعميم الفائدة.

مفكرة

CoolDrive في الحمرا

من الروك إلى الفانك

يوم السبت المقبل، تجدّد فرقة 
CoolDrive )الصورة( موعدها مع 

الجمهور في »صالون بيروت« 
 Don’t الحمرا(، في حفلة بعنوان(
 Change Horses in the Middle of

ف الخماسي من 
ّ
a Stream. يتأل

الموسيقيين: عبّود سعدي )باص(، 
رمزي بو كامل )الصورة ــ كيبورد(، 

نضال أبو سمرا )ساكسوفون( ووليد 
طويل )درامز(. ويقدّم هؤلاء مزيجاً 

موسيقياً من الروك إلى الفانك، قوامه 
أعمال راسخة في الذاكرة لأسماء 

معروفة.

 Don’t Change Horses in the حفلة*
Middle of a Stream: السبت 19 آب 

)أغسطس( 2023 ــ س: 21:30 ــ »صالون 
بيروت« )شارع محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/739317 أو 
.01/133317

لغايـة تشـرين الثانـي )نوفمبـر( المقبـل، يُتيـح معـرض »طبعـة محـدودة« الاسـتعادي للجمهـور فرصـة الاطالع علـى نسـخ مـن أعمـال التشـكيلي الفلسـطيني سـليمان منصـور )76 
ـل بني 21 لوحـة تبـرز فيهـا المـرأة والأرض وكثيـر مـن عناويـن القضيـة الفلسـطينية التـي 

ّ
عامـا( التـي تمتـدّ علـى مـدار خمسني عامـا. يمكـن لـزوّار غاليـري »زاويـة« فـي رام اللـه، التنق

سـاهمت فـي نقـل أعمـال منصـور إلـى العالميـة. اختـار القائمـون علـى الحـدث لوحـات مـن الطبعـات المحـدودة الموقعـة مـن أعمـال منصـور الأيقونيـة التـي أنتجهـا خالل أكثـر مـن 
نصـف قـرن. فـي هـذا الإطـار، يقـول مديـر »زاويـة«، يوسـف حسني، لــ »رويتـرز«: »اخترنـا سلسـلة مـن السـبعينيات لغايـة اليـوم«. أمـا مسـؤول المعـارض فـي الغاليـري، زيـاد عنانـي، 
 الحدث »يحتفي بفن سليمان منصور وأعماله التي تروي حكاية من الصمود الفلسطيني والتمسّك بالهوية والارتباط الوثيق بالأرض«. ومن الأعمال المختارة، يقع 

ّ
فيؤكّد أن

ظهـر أخـرى امرأتـان تنقالن البرتقـال مـن الحقـل )الصـورة(، فيمـا تبنّي ثالثـة 
ُ
الجمهـور علـى لوحـات تظهـر فـي إحداهـا امـرأة تحمـل بني يديهـا طبقـا مـن القـش فيـه ثمـار الرمـان. وت

امـرأة تحتضـن شـجرة سـقطت أوراقهـا فـي فصـل شـتاء حقيقـي وربّمـا مجـازي، بينمـا تحتضـن امـرأة فـي عمـل آخـر شـجرة نصفهـا زيتـون ونصفهـا الثانـي برتقـال...
وجـاء فـي البيـان التعريفـي الخـاص بالمعـرض: »نجـد فـي لوحـة امـرأة تحمـل علمـا فلسـطينياً علـى سـارية مبالـغ فـي طولهـا وتمشـي بعـزم فـي صحـراء قاحلـة، بينمـا تسـير جنـازة 

 نعـش شـهيد مغطـى بالعلـم الفلسـطيني وكأنـه صليـب كبيـر يذكرنـا بقصـة صلـب المسـيح«.
ً
مهيبـة تؤمهـا حشـود كبيـرة فـي لوحـة »طقـوس تحـت الاحتالل« )1989(، حاملـة

صورة
وخبر

نعيم الأسمر:

إنت اللي شاغل البال

في 25 آب )أغسطس( الحالي، سيكون 
اق الطرب على موعد مع سهرة 

ّ
عش

يحييها نعيم الأسمر )غناء وعود ــ 
الصورة( في »مترو المدينة«. أمسية 
مخصّصة لـ »كوكب الشرق«، تحمل 

عنوان »إنت اللي شاغل البال«، 
يؤدّي خلالها الفنان اللبناني الشاب 

رائعة أم كلثوم »عوّدت عيني على 
رؤياك« )كلمات أحمد رامي، وألحان 

رياض السنباطي(، على أن يرافقه 
و(، 

ّ
الموسيقيّون: علي عبدو )تشيل

أمين منصور )قانون(، طوني جدعون 
)كمنجة(، فؤاد بو كامل )كونترباص(، 

أحمد الخطيب ومجدي زين الدين 
)إيقاع(.

حفلة »إنت اللي شاغل البال«: الجمعة 25 
آب 2023 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363
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